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 الحدیث مصرتاریخ 
  مقدمة

بسم االله الرحمن الرحیم، الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام علي سیدنا 
وعلى كل من سبقه من النبیین؛ من . محمد وعلى آله عدد كمال االله وكما یلیق بكماله

. علیه وعیهم أفضل صلاة وأزكى سلام  -إلى سیدنا عیسى -علیه السلام –سیدنا آدم 
  أما بعد،،، ثم

إعادة أنه ، كما "الأحداث في الماضي"بأنه  "علم التاریخ"یعرف البعض 
أما عملیة التأریخ هي عملیة . ئع حسب ما توفر من مصادر ومعطیاتصیاغة الوقا

دار جدل طویل حول الكتابة التاریخیة ومكانها بین لقد . تسجیل وتوثیق تلك الأحداث
العلم والفن والأدب، واختلف فیه المفكرون فمنهم من ذهب إلى أن التاریخ علم بكل ما 

أن علم  البعضیرى بینما " أن التاریخ علم لا أكثر ولا أقل " فى هذه الكلمة من معنى، 
أما رجال الأدب  .م الجیولوجیاالتاریخ هو علم نقد وتحقیق وأقرب العلوم إلیه هو عل

فیرون أن التاریخ فن من الفنون وأن العلم لا یعطى إلا مخلفات الماضى ولذلك لا بد 
أما  التفسیر فهو امتلاك . من تغلیفها بالخیال ولا یقدر على ذلك إلا الكاتب الماهر

الكلیة التي تحدد  رؤیة لفهم مسار حركة التاریخ، والقوانین التي تُسیِّره، واستنباط الحقائق
عملیة تفسیر التاریخ هي جزء من منهج البحث، وتلي عملیة جمع المعلومات . مساره

هي عملیة اجتهادیة، یتفق الباحثون ویختلفون بشأن وعلیه و  .من المصادر ونقدها
حیث أنه لا توجد حقیقة تاریخیة مطلقة؛ كونها حقیقة نسبیة، أو لا أحد . مخرجاتها

   .حافظت على نقائها) الحقیقة التاریخیة(على أن یستطیع التأكید 
ُ البعض أصل فلسفة التاریخ إلى رغبة البشر في أن یجدوا أجوبة لسؤالین  یٌرجع

لماذا حدث؟ وكیف حدث؟ ومن هنا بدأ الإنسان یجتهد من أجل معرفة : جوهریین هما
طفرة في  حدثت ١٩القوانین المسیرة لهذه الحوادث والتواریخ، ومنذ منتصف القرن 

الدراسات التاریخیة في العصر الحدیث، نتیجة لحالة الوعي الأوروبي، وكرد فعل 
طبیعي لسیادة النظرة المسیحیة في تفسیر التاریخ ووقائعه، حیث اعُتبر أن التاریخ هو 

كانت دوافع تطور هذه المدارس  .تحقق المشیئة الإلهیة، وكما الحال في الإسلام
عودة للماضي الإغریقي والروماني والشك فیه، والتطاحن الحربي التاریخیة هي عملیة ال
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بین الكاثولیك والبروتستانت، ورحلات الاستطلاع والاستكشاف للعالم الجدید، والصراع 
السیاسي والاجتماعي بین بلدان أوروبا، ثم الأفكار التنویریة بدایة من جوفینو فیكو، 

ا بمونتسیكیو وروسّو وفولتیر، كما أ دى اكتشاف قوانین طبیعیة یسیر وفقها الكون مرورً
إلى التفكیر في إیجاد تفسیرات ونظریات یستطیع من خلالها تفسیر الماضي واستشراف 

وبناءً على تباین التفسیرات للتاریخ ظهرت لنا عدة مدارس حدیثة لتفسیر . المستقبل
التفسیر الاقتصادي، (  ؛اتجاهات ومدارس تفسیر التاریخأهم أما عن  .التاریخ

  .إلخ... البطولي، الدیني، الجغرافي،
فأحیاناً، وفي بعض . إن حركة التاریخ لیست مضبوطة على إیقاع محدد

وأحیاناً . وأحیاناً أخرى على شكل دوائر حلزونیة. المراحل تكون على شكل خط مستقیم
فقد تتفاعل مجموعة وعلیه . تعاني من هبوط وتراجعات أحیاناً . تكون ذات إیقاع سریع

وللعناصر . ویكون للصدفة مكانها. من العوامل والاتجاهات في صیاغة أحداث التاریخ
وهو ما یعني أن التاریخ یأخذ شكل نسیج . وللتحدي دور. وللفكر دور. المادیة آثارها

هائل التعقید من العوامل التي تلعب مع بعضها، وضمن قوانین بالغة الصرامة، ولكنها 
لیس بوسعنا أن نضع قانوناً .  قت نفسه بالغة الحریة لتصنع التاریخ البشريفي الو 

وما ظهر من تعمیمات ورؤى تتناول عدد من القرون، أو منطقة . واحداً لحركة التاریخ
لكن هل معنى هذا أن القانون غیر موجود في . من الأرض، أو لوناً من ألوان الحضارة

ن، لكن المشكلة هي مقدرتنا على كشف هذه التاریخ؟ كلا، التاریخ یخضع لقانو 
لغي قیمة التعمیمات .  القوانین وعلى أیة حال فإن مسألة عدم وجود القانون لا یُ

  .والتفسیرات التاریخیة التي اتخذت شكل اتجاهات ونظریات عامة في التفسیر
وقبل الحدیث ، "تاریخ مصر الحدیث"هذا الكتاب عن لأبنائنا یسرنا أن نقدم 

فلقد  ؟) مصر(  بهذا الإسم نا الغالیةلماذا سمیت مصر  تاریخ مصر یجب أن نشیرعن 
: دعا سیدنا نوح علیه السلام ربه لولده وولد ولد: ( روى عبد االله بن العباس أنه قال 

اللهم بارك : فقال. مصر بن بیصر بن حام بن نوح، وبه سمیت مصر، وهو أبو القبط
المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد، ونهرها أفضل فیه وفي ذریته وأسكنه الأرض 



                                                                                                                 ٤                

    

 

  

 الحدیث مصرتاریخ 
أنهار الدنیا واجعل فیها أفضل البركات، وسخر له ولولده الأرض وذللها لهم وقوهم 

  ).علیها
  :أما عن ذكر مصر في الكتب السماویة

  في القرآن الكریم - ١
) ٣٠(مواضع ، وبالإشارة قرابة )  ٥( ذكرها االله سبحانه وتعالى بالتصریح في  

  : یقول االله تعالي في كتابه الكریم  .موضع
كُم مَّا سَأَلْتُمْ ﴾  وا مِصْراً فَإِنَّ لَ طُ ینَ ﴾  ﴿ اهْبِ ُ آمِنِ ن شَاءَ اللَّه وا مِصْرَ إِ   ﴿ ادْخُلُ

﴾ ُ اه ثْوَ هِ أَكْرِمِي مَ أَتِ رَ ُ مِن مِّصْرَ لامْ اه قَالَ الَّذِي اشْتَرَ هَ  ﴿ وَ لْكُ مِصْرَ وَ سَ لِي مُ یْ ذِهِ ﴿ أَلَ
وتاً ﴾ ُ ی ُ مِصْرَ ب ا بِ مِكُمَ وَّءَا لِقَوْ بَ أَخِیهِ أَن تَ وسَى وَ لَى مُ ا إِ نَ حَیْ أَوْ ارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ﴾﴿ وَ َ ه   الأنَْ

  الكتاب المقدس - ٢
ي مِصْرُ (  كٌ شَعْبِ ارَ بَ ى مِصْرَ (   )مُ بْ إِلَ اهْرُ ُ وَ أُمَّه يَّ وَ بِ خُذِ الصَّ   )قُمْ وَ

  علیهما الصلاة والسلام لستنا مریم وسیدنا عیسىالرحلة المقدسة ولا نسى 
  عند الرسل والأنبیاء نا الغالیةمصر 

  یقول حضرة سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم
 وفي روایة( إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خیراً، فإن لهم ذمة ورحماً (  - ١

 ط،الرحم؛ أم سیدنا إسماعیل السیدة هاجر من القبقیل أن  )ذمة وصهراً  أخرى
  ."الصهر؛ أم سیدنا إبراهیم السیدة ماریة القبطیةو 

االله االله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون علیهم ویكونون لكم عدة وأعواناً في (  - ٢
  )سبیل االله

ذكر فیها القیراط فاستوصوا بأهلها خیراً ( - ٣ ُ   ). ستفتحون أرضاً ی
  )أربعة أنهار من الجنة سیحان وجیحان والنیل والفرات(  - ٤
  .)االله في أرضه، من أرادها بسوء قصمه االله مصر كنانة(  - ٥

  في مصرنا الغالیة) مات أو عاش أو دَ لٍ وُ ( من 
 ولد وعاش بمصر سیدنا موسى وهارون ویوشع بن نون علیهم الصلاة والسلام.  
 سكن مصر سیدنا یوسف علیه الصلاة والسلام.  
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 دخل مصر سیدنا یعقوب علیه الصلاة والسلام.  
 عدید من الصحابةدخلها وعاش بها ومات ال.   
 فیثاغورس، أرسطو، اللیث بن سعد، ورش :( عاش بها ومات العدید من العلماء

المصري عثمان بن سعید صاحب القراءة، الشافعي، ذو النون، العز بن عبد 
السلام، جلال الدین السیوطي، الدردیر، الجبرتي، أحمد شوقي، الشیخ 

عظم أئمة الأزهر الشریف وآخرهم مالشعراوي، البابا تواضروس، البابا شنودة، 
، یحیي المشد عالم الذرة، -ابن محافظة قنا سابقاً  -   الإمام الأكبر الطیب

على مصطفي مشرفة أعظم علماء الفیزیاء، سمیرة موسي، أول عالمة ذرة 
  ".مس كوري الشرق" بـمصریة عرفت 

 قطز، صلاح (: دخلها وعاش بها ومات العدید من من الزعماء والقادة والأبطال
الدین، عمر مكرم، محمد كریم، أحمد عرابي، مصطفي كامل، محمد فرید، 

 .)إلخ.... سعد زغلول، جمال عبد الناصر، السادات، 
عبقریة "نا الغالیة مصر یمكن أن نضع عنواناً مناسباً لمصر وهو  وخلاصة القول؛
. یز لمصرنا الغالیةفالمقصود بالمكان هو الجغرافیا حیث الموقع المم" المكان والزمان

وهذا العنوان جاء من اسم . أما الزمان فالمقصود به التاریخ؛ حیث الأحداث التاریخیة
شخصیة مصر، ( جمال حمدان وموسوعته الأعظم . د.موسوعة الجغرافي والراهب أ

ثم " المجلة"والذي كان عبارة عن مقالات كُتِبت في مجلة ). "دراسة في عبقریة المكان"
على هیئة كتاب  م١٩٦٧/ ٦/ ٥، ثم صدرت في صبیحة هزیمة  "الهلال"في مجلة 

) ٤٠٠٠( واحد، إلا أن أستاذنا الراحل جعل منها موسوعة مكونة من ملیون كلمة في 
ومن هنا جاءت فكرة هذا . أجزاء) ٤( في  -عربي وأجنبي-صفحة من ألف مرجع 
  .المقال الذي بین أیدیكم

ي في تعریف أبنائنا بالحقائق التاریخیة تأتي أهمیة دراسة تاریخنا القوم
وما یجب علینا  .وبالشخصیات التاریخیة المهمة وما قامت به من أجل مصرنا الغالیة

قبل الحدیث عن تاریخنا الوطني والقومي لمصرنا .تجاه مصر وتاریخها وشخصیاتها 
التفسیر في الغالیة، یجب أن نتعرف على معني التاریخ؟ وماهیة التاریخ؟ وأهم مدارس 
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التاریخ؟ وخصوصاً التفسیر الجغرافي للتاریخ؟ ثم نتطرق إلى كیفیة تفسیر تاریخ مصر 

الفصل (جاء لذلك  ،الحدیث والمعاصر، حتى یتسنى لنا فهم هذا المقرر الذي بین أیدینا
 ثم جاء الفصل الثاني من تلك الدراسة .اهیته وتفسیرهحول معني التاریح وم )الأول

والذي تحدثنا فیه عن ملامح الوجود العثماني )  العثماني الحكم تحت مصر( بعنوان 
؟، ثم نقوم بدراسة أوضاع  في مصر، مع مناقشة هل هذا الوجود كان فتحاً أم احتلالاً

وهل كان هذا الوضع امتداداً للتواجد المملوكي، أم . مصر سیاسیاً واقتصادیاً واجتماعیاً 
  ؟كان فعلاً بدایة لتاریخنا الحدیث

  مصرنا الغالیة في عیون أبنائها
  صاحب المقولة  المقولة

    
  جمال عبد الناصر الراحل الرئیس

    
  فضیلة الشیخ الشعراوي
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  البابا شنودة قداسة 

  
  

  البابا تواضروسقداسة 

                     
  زغلولباشا سعد 
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  اللهم یارب المسلمین والنصارى
اجعلنا نحن المسلمین لك وللوطن  

واجعلنا نحن نصارى لك  انصارا
  وللوطن مسلمین

  
  مكرم عبید باشا

  
  

  شفیق غربالالمؤرخ العظیم 

    
  الراهب جمال حمدان

  .وصل اللھم على سیدنا محمد وآلھ وصحب وسلم        
                      

  م ٢٠٢٣أكتوبر  – أسیوط          محمد سید إسماعیل حسن. د.م.أ 
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  الأولالفصل 
  "العثمانى  الاحتلالتحت مصر " 

قبیل قدوم العثمانیین، كانت مصر تحت حكم الممالیك، أما عن أصل 
العثمانیین فیعیده بعض المؤرخین إلى القبائل التركیة النازحة من وسط آسیا، حیث 

غربآ نحو م والتي اتجهت ) ١٣(حشائش الاستبس، منذ النصف الأول من القرن 
 ل سلطان دولة الروم السلاجقةأسدت خدمة لعلاء الدین الأوء ذلك أثنـــــا، و الأناضول

فى  ، فمنحها علاء الدیـــن الأول منطقـــة تابعة لهالتى كانت تحارب فرقة مغولیة
أي محافظ " أوج بكى"بلقب "أرطغـــول " ، كما ظفر رئیس القبیلة واسمه الأناضول

الدولة البیزنطیة فى  علاء الدین الأول ممتلكات ، وأخذ یهاجم بأسم الســــــلطانالحدود
  .الأنــاضول

توفرت أسباب النزاع بین الدولة العثمانیــة وبین دولـة الممالیك التى كانت 
، وكان أول أسباب النزاع الخلاف الحجاز تحكم مصر والشام لها ســــیادة علـــى إقلیـــم

ـرف الدولتین فى طرسوس فى المنطقة الواقعة بین الطـ على تخطیط الحدود بیــن
المنطقة  الشرقى لآسیا الصغرى وبین شمالي الشام فقد تناثرت فى هــذه الجنوبى

، وكان هذا ودولة الممالیك لدولــة العثمانیةإمارات وقبائل تأرجحت فى ولائها بین ا
، ومصدر نزاع مستمر وأراد الســلطان الدولتین ـراب فـى العلاقـات بیـنمبعث اضطــ
 ، بالسیطرة تمامــا علــىأن یحسم مسألة الحدودلأمر  ل أولاســلیم الأو

– ١٥٠١(الغـورى وهناك سبب ثان هــو أن الســلطان قـــانصوه. منطقتـــهاومكانها
سلطان دولة الممالیك إداة إلیه بعض الأمــراءالعثمانیین الفارین من وجه ) ١٥١٦

ن المتاعب فى وجه م لدیه آواه لإثارة مزید السلطان سلیم وأراد أن یتخذ وجودهــــم
السبب الثالث والأهم هو السیاسة الصبیانیة التى اتبعــها  وكـــان. السلطان سلیم

 وبیــن الشــــاه الغورى أثناء الحرب التى قامت بین السلطان ســـلیم الســــلطان
ن یفید ، فقد وقـف الغـورى موقفـــا غــیر ودى من العثمانیین دون أإسماعیل الصغرى

، وهو العثمانیین والصفویین بالحیدة بین ، فهو لم یلـتزمسماعیلاهذا الموقف الشاه 
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، فكان فى استطاعته لو اتخـــذ من السلطان سلیم صریحاً  عدائیـــاً  لم یتخذ موقفــا

العدائي أن یقدم المساعدة للصفویین وقت توغل الجیـــش العثمــانىفى اتجاه  الموقــف
الجیش المملوكى من قوتین الجیش الصفوي من الأمام، و ره بین فارس وأن یحص

، وكان في استطاعة الجیش لخطر الإبادة ، مما یعرض الجیـــش العثمــــانىلفالخ
المملوكى أن یقطع علیـــهخط الرجعة إلى بلاده وكان فى استطاعته أكثر من ذلك ان 

لجیش یعجز عــــنالدفاع ن هذا ا، وتكون النتیجة أأراضى الدولة العثمانیة تقدم علیهی
من هذه الخطط  دث شــــيء، ولكن لم یحارس، وعن الإغارة على فعن بلاده
ء وأصدر الآوامر إلى الأمیر علا ،السلطان الغورى بتأیید شــــكلى واكتفى ،العسكریة

مؤن المشمولة بحمایة دولة الممالیك منع تقدیم ال "دلفــادر"الدولــــة حـــاكم إمـــارة 
، فأعاق هذا المنع فارس فى أثناء توغله فى للجیش العثمانى والاغذیة اللازمـــــة

، التصرف ضیق السلطان سلیم على هذا الجیش العثمانى بعض الوقت واشتد تقـــدم
، وفى طریق عودته إلى بلاده أمـــر السلطان سلیم بقتل الأمیر وعزم على الانتقام

، وبات "ابلستین"ضیه بما فى ذلك عاصمته ع أراعلاء الدین، واستولى على جمی
الممالیك معرضة ، وأصبحت دولة على مقربة من الأطراف المملوكیة العثمانیون

، وأحس السلطان الغورى بالخطر واندلعت الحرببین الدولتین لهجوم العثمانیین
 "قمرج داب"فى موقعة  المملوكى ساحقة بالجیش واستطاع العثمانیون إنزال هزیمة

  .، وقتل السلطان الغورى ١٥١٦شمال حلب فى أغسطس 
لما رأى السلطان سلیم عمق الهزیمة التى أنزلها بالممالیك وسع نطاق 
الحرب وتساقطت تباعا المدن الكبرى فى الشام وحلب وحماه وحمص ودمشق التى 
 أقام بها قرابة شهرین تسابق خلالها الأمراء والأعیان إلى السلطان یعلنون ولائهم

، وواصل زحفه للحكم الجدید ،وتشجع السلطان سلیم على غزو مصر بعد غزو الشام
سلطانا للدولة " طومان باى"اء فى مصر قد اختاروا ، وكان الأمر جنوبا حتى بلغ مصر

 ضواحى القاهرة التحم الجیشان العثمانى فى ، وفى موقعة الریدانیةالمملوكیة
، وقد ا السلطان سلیم وطومان باىك فیهواشتر  ١٥١٧ینایر  ٢٣فى  والمملوكى

وكانت ، الأعظم معتقدا أنه السلطان سلیم تمكن الأخیر من ذبح سنان باشا الصدر
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 ١٥١٧ینایر ٢٣قاهرة یوم الجمعة ، ودخل العثمانیون الالخسائر من الجانبین فادحة

 عند باب زویلة ١٥١٧أبریل  ١٣فى ، وقبضوا على السلطان طومان باى وتم شنقهم
  .دولة الممالیك ،ودخلت مصر والشام فى نطاق الممتلكات العثمانیة وطویت 

صبحت واحدة منالولایات التركى عظمتها الماضیة إذ أ بالدخولفقدت مصر 
ما یمكن من الدخل بمختلف  ، وصارت مزرعة ینتظر منها صاحبها أقصىالعثمانیة

والأمانة فى معظم  ، غیر أنه كان یولى إدارتها فئة من الناس قلیلة الكفایةأنواعه
ل یعم: ن دائما قلیل الاكتراث بالفاتحینأما الشعبالمصرى فقد بقي كما كا. الاحیان

بقى السلطان سلیم فى مصر .، فى هدوء وسكون ویزرع ویدفع ویعیش، على نحو ما
، وكان علیه قبل أن یغادر البلاد ثم غادرها الى مقر السلطنة ١٥١٧ حتى سبتمبر

، أذ انه كان قد عقد حكومة یضمن به قادمیة مصر لتركیاأن یفكر فى نظام لل
، ولكن بعد مصر عن عاصمة ستقل الشعب المصرىالهادىء العاملالعزمعلى ان ی

، وكان من اتباعه الذین قد یولیهم حكومتها الدولة العثمانیة وقلة ثقة السلطان فى
الحمایة  ، ودیوان مكون من ضباطا فكر فى تقسیم السلطةبین الوالىنتیجة هذ

وكان . كلتا السلطتین تعتمد على الاخرى ، وكانتلتركیة التىراى ان یتركها فى مصرا
 حید وصاحبالسلطة العلیا فىیعتبر من الوجهة النظریة الحاكم الو ) الباشا(الوالى
، یعینه السلطان فى المدة لم تكن تتجاوز فى المتوسط ثلاثة سنوات ، ویشرف البلاد

وان ن أوامره كانت تحتاج قبل تنفیذها لموافقة اعضاء الدی، ولكلجزیهعلى جمع ا
هوفى ، كما كان لهم الحق فى عزل الوالى اذا اشتبالذین كان لهم الحق فى رفضهم

  .انه یفكر فى خیانة السلطان
ن كانت للدیوان حق تعینهم وقد تركت السلطة التنفیذیة فىایدى امراء الممالیك الذی

ومسؤلین مام الوالى عن القیام وبالواجبات التى فرضت علیهم  ، ولكنهم كانوعزلهم
حول ، بان القانونى الذى عدل نظام حكومتها وقد خلف السلطان ابنهسلیمان.

، وضمإلیه فرقة من الممالیك ، كذلك استبدل الحامیة إلى شبه جیش احتیاطى
الحامیة فرق  ، ویؤلف من رؤساءانین أحدهما یسمى الدیوان الكبیربالدیوان دیو 

، والثانى یسمى لنظر فى الأمور الرئیسیة للحكومة، ومهمته اوبعض كبار الموظفین
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، الباشا وینظر فى الأمور العادیةالدیوان الصغیر وینعقد یومیا فى القلعة مقر 

ویتألف من رؤساء الفرق ونائب الوالى ، وكان یحضر جلسات الدیوانین من وراء 
  .ستار ، كما كان العرف المتبع 

منها ) مدیریة(الاإداریة إلى ستة عشر إقلیما كانت مصر مقسمة من الواجهة
اط والغربیة والمنوفیة والمنصورة ودمی تسعة فى الوجه البحرى هي الجیزة ورشید

فى الوجه القبلى وهى أطفیح وبنى سویف  ، والباقىوالشرقیة والقلیوبیة والبحیرة
شرقیة الغربیة وال(ت الأقالیم الكبیرة وكان. فیوم والمنیا وأسیوط  وجرجا وقناوال

یساعده وكلاء ) السنجق(مدیر یسمى  یحكم كلا منها )والمنوفیة والبحیرة وجرجا
أما باقي الأقالیم كان یحكم كل واحد منها كاشف وكان  )الكاشف(یسمى كل منهم 

وكانت أهم . ویعینهم الباشا بموافقة الدیوانالسناجقوالكاشف من أمراء الممالیك 
. واجبات السناجق والكشاف تتعلق بشئون الزراعة وجبایة الضرائب واستتباب الأمن

فكان علیهم ان یتعهدوا جسورالنیل، ویعملوا على تقویتها قبیل الفیضان وحراستها 
، د لهذا الغرض، الذین یجمعهم مشایخ البلا، علىأن یسخروا فى ذلك الفلاحین أثنائه

ت المفروضة ع الضرائب فى اقلیمهم طبقا للفئاكما كان علیهم أن یشرفوا على جم
. اعها فى خزانة الدولة فى القاهرة، وأن یساعدوا على إیدعلى الأراضى الزراعیة

وعلیهم أخیرا المحافظة على الأمن وعلى الأخص حمایة القرى ضد هجمات البدو 
ق بإدارة یتعل هذا فیما. الذین كثیرا ما كانوا یسطون علیها ویسلبون أهلها ما عندهم

والدفتردار  .ن رجالها الكخیا وهو نائب الوالىأما الإدارة المركزیة فكان م. الأقالیم
فته والرزنامجى ووظی ومهمته ضبط الإیرادات والمصروفات وحفظ سجلات الأراضى

ویوزع الصدقات  وأمیر الحج وهو یرافق الحجاج .إدارة الضرائب وضبط حساباتها
یحمل الجزیة سنویا إلى  والخازندار الذى .إلى الحجازدایا التى ترسل سنویا واله

صیل التى وهو مدیر مخازن الحكومة التى تخزن فیها المحا ، وامین العنابرالأستانة
وقاضى القضاه وهو المشرف على الأنظمة القضائیة . تؤخذ من الاهالى كضرائب

یتم  قضاه آخرونوكان فى الغالب تركیا یعینه السلطان لمدة سنة أو سنتین ویعاونه 
  .تعیینهم لمن یدفع أكثر
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فیما بینها مما  الوالى وأهل الدیوان والممالیك تتنازع ،كانت الهیئات الثلاث

أدى إلى إضعاف الحكومة ، وهذا هو ما قصده السلطان سلیم الذى كان غرضه 
الأول من هذا النظام هو ضمان تبعیة مصر لتركیا والحصول على الجزیة بغض 

ومع  مصلحة البلد وسعادة أهلها من الوجهتین الاقتصادیة والاجتماعیة،النظر فى 
مضى الزمن قویت سلطة الممالیك على حساب ضعف هاتین الهیئتین الأخریین 

وقد كان الوالى یقضى مدة قصیرة لا تسمح له بأن یختط . فسیطروا على البلاد
لاموال للسلطان أقصى ما یمكن جمعه من ا سیاسیة اصلاحیته فصار همه أن یجمع

والسلطات الحاكمىفى تركیا ولنفسه كذلك اضعف الولاه نزاعهم الدائم مع الدیوان 
م نتیجة لنزاعه الدائم مع أما الدیوان فقد بدأ یضعف على ممر الایا. والممالیك 

ن أخیرا مكونا من ، واندماج أعضائه بالمصاهرة مع الممالیك حتى صار الدیواالوالى
كما أفقدت قلة اشتباك الحامیة فى الحروب ضباطها كثیرا من ، زعماء الممالیك

 ،، بینما الهیئة الأخیرةكذا أضعفت هیئتان من هیئات الحكمه. اتهم الحربیةصف
، فأصبح الممالیك أصحاب لیك قد طغت طغیانا كبیرا علیهماالمكونة من امراء المما

الممالیك نظام متبع للرئاسة لأمراء  ولم یكن. مة العلیا فى البلاد وزادت قوتهمالكل
یصل إلى مركزه  "شیخ البلد"ئیس الممالیك المسمى فكانت الغلبة للأقوي، وكان ر 

یم حكام الأقالیم واعضاء واصبحت سلطته لا تدانیها سلطة اذ كان زع ،بالقوة
وكان هم الممالیك جمع المال لا من المصریینفحسب بل من الممالیك الاقل . الدیوان

ح من اهلى البلاد حتى شبهها احد العلماء بالسلطة التى یكتسبها الفات،ا قوة وسلطان
السلیم فى الشئون ولهذا ترى ان هؤلاء الممالیك لم یراعوا قواعد الحكم ، المفتوحة

  .المالیة العامة
، فأما :یین والممالیكنالعثمااجتماعیاً كانت الطبقة الأولى تتكون من 

هم أوكان  .ى وأعضاء الدیوان وبعض كبارالموظفینالوالالعثمانیون فقد تكونت من 
 فى بقاها الاموال فى المدة القصیرة التىي الوالى ینحصر فى جمع ما یمكن جمعه من

رضاء السلطان وكبار رجال  فى منصبه یتوقف على الوالى وقد كان بقاء، الحكم
مالیة البلاد فكان علیه إذن أن یغمرهم بالهدایا، وهذا كله كان على حساب . حكومته
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ومن الولاه من كان یتغالى فى استنزاف أموال الارامل . العامة ومالیة أهلها الخاصة

الوالى كثیر  وكان .والیتامى، ویرهق الفلاحین والصناع والتجار بالضرائب المختلفة
فقد وصل الى القاهرة بعد تعیینه تضرب له الدافع ویسیر . العنایة بمظاهر الحكم

ى موكب یحیط بع عدد كبیر من الفرسان والمشاه وزعماء ممتطیا جواده ف
أما اعضاء الدیوان فبعد ان فقدوا ثقتهم الحربیة لقلة اشتغال الحمایة .الممالیك

بالحروب اخذوا یستهزئون بالممالیك واختلطوا بهم بالمصاهرة، وعاشوا عیشة الترف 
:  الممالیكأما  .هاوابتدأوا یقتنون الاراضى ویعیشون على دخل، والكسل والخمول 

لا یزید على عشرة الاف عاشوا عیشة البذخ والترف یسكنون هم كان عددفقد 
ویقتنون الجوارى والغلمان لیدربوهم على  القصور الفخمة ویلبسون الحریر والجوخ

حتى إذا كبر المملوك حرره سیده ، ویعلموهم مبادئ القآن  الحرب والفروسیة
وینحاز ، حیاته نصاره ویدین له بالولاء طولتباعه واورقاهإلى رتبة بك وجعله من أ

الى جانبه فیما یقوم بینه وبین غیره من زعماء المماللیك من المشاحنات والمنازعات 
فى السیادة  وكان الدافع الیها ارغبة، من المظاهر السائدة فى هذا العصرالتى كانت 

ایدى اقوى الممالیك والوصول الى سلطة الحكم الت اصبحت حین ضعفت تركیا فى 
واكثرهم انصارا وقد بسط امراء الممالیك ایدیهم على معظم الأراضي،ففى بعض 

وهم مع ذلك قد أهملوا الزراعة . الاحیان كانت مئات القرى تستغل لحساب امیر واحد
فساءت حالتها فقلت المحصولات، وارتفعت الاسعار، وكانت المجاعات تجتاح كثیرین 

وكان لابد للمالیك من الحصول على الاموال  .قتل الأیدي العاملةمن افراد الشعب فت
كذلك فرضوا الضرائب الباهظة على البضائع ، فأرهقوا الزراع والصناع بالضرائب ، 

   .وكذلك على التجار المقیمین بالدیار المصریة، المارة عن طریق مصر 
لمنتجة فى الطبقة افهم : المصریونأما الطبقة الدنیا فكانت متمثلة في 

ومع انهم اغلبیة السكان فقد كان كل ما یحصلون علیه ، الزراعة والصناعة والتجارة
ویرجع سوء حالة . نتیجة لعملهم هو الضرورى من الماكل والملبس والمسكن 

وقلةانتاجها نظیر الإهمال فى الاعمال العامة ، المصریین الى قلة ثروة البلاد 
نتیجة لضعف الحكومة وانشغال الحكام بمصالحهم ، الزراعیة والصناعیة والتجاریة 
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كما ان ثروة البلد على قلتها كانت توزع ، الذاتیة فى مصالح الشعب فى مجموعه 

توزیعا غیر عادل إذ كان الممالیك والعثمانیون یستعملونعلى النسبة العظمى من 
ذا هى والنتیجة العامة له، داخل اللاد مع قلة عددهمبالنسبة لعدد المصریین 

  . المعیشة  انحطاط مستوى
 كان الفلاحون والعمال یلبسون اردیة من القماش الرخیص ویسكنون فى    
ولم تكن معیشة الكفاف میسورة إذا كانت المجاعات والاوبئة تنتشر بین آن ، اكواخ

ذ لم یكن فى البلاد وآخر فتحصر الآلاف من السكان ولم یكن من الممكن مقاومتها إ
وانما كان الناس متروكین لمدعى الطب من المنجمین والحلاقین  ،طب ولا اطباء

وكان الجهل متفشیا بحكم فلم یكن فى البلد معاهد للتعلیم اذ اهملت  .وغیرهم 
وكان من ، فتخربت مبانیها وتشرد معلموها ، واستولى على دخل او قافها الحكام 

الذى  ولا بقاء الازهرالممكن ان تفقد مصر كل صلة عملیة بین حاضرها وماضیها ل
یعتبرون ان ، وقد كان الحكام من العثمانیین والممالیك .قاوم كل عوامل الفناء 

وقد ادى ارهاق المصریین ، جلهمأطبیعیة وانه مسخر للعمل من حالالمصرىهى حالة 
عدم مقدرتهم على دفع الضرائب : منها. ونهم الى نتائج سیئة عدیدةوعد العنایة بشئ
مع  .تحملهم صفوف الاذى والذل التى كان الحكام یستعملونها معهم وادى ذلك الى

فقد اصابهم ، تفشى الامراض الاجتماعیة بینهم  في ظل . قلة مقدرتهم على اللانتاج
ضعف الاردادة والافتقار الى الشجاعة الادبیة وعدم الشعور بالمسئولیة وغیر ذلك من 

غش والنفاق مما هو اشد فتكا من الصفات المرذولة كالجبن والكذب والتخلق وال
  .الامراض البدنیة

بالرغم من ذلك فقد كان هناك بعض المصریین یتمتعون بالغنى والترفه، ومن     
بالرغم من ثقافتها واجتهادها فى التقرب من ،هؤلاؤ التجار والعلماء وطبقة العلماء 

، یما لو خالفوهمیحتمل ان یلحقهم فالحكام ورجال الادارة خوفا من الظلم الذى كان 
كان اكبر الاثر فى تلبیة المصریین وقیادتهم الى الحریة فى المدة التى تلت دخول 

همال  أدى نظام الحكم العثمانى الى ضعف الحكومة .الحملة الفرنسیة المصریة وإ
ة طریقة حیاة الناس وتاخر الحالة الاقتصادیة ونعنى بالحالة الاقتصادیالاعمال العامة 
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وة وتوزیعها وتداولها أي فى أحوالهم المعیشیة من حیث إنتاج الثر ، یحترفونفیما 

أدى ضعف الحكومة أیام الأتراك إلى إهمال بالنسبة للزراعة فقد  .واستملاكها
 مشروعات الرىوالصرف فتأخرت الزراعة واستحالت أخصب البقاع إلى ما یشبه

  .الصحراء
ان الحاكم هو المالك لجمیع كانت النظرة السائدة فى مصر منذ القدم   
فأما ان یقسمها على اتباعه واعوانه : یتصرف فیها على احد وجهین . الاراضى 

واما ان یقسمها بین الزراعیین ، ورجال حاشیته نظیر ما یقومون به له من خدمات 
الذین یستثمرونها نظیردفع الضرائب المفروضة علیها نقدا كانت او محاصیل زراعیة 

الحاكم ورجال حاشیته یقسمون ما اعطى لهم من الاراضى على اتباعهم  كان أتباع.
وهؤلاء یقسمونها مرة اخرى على آخرین ویستمر التقسیم حتى تقسم الارض نهائیا ، 

نظام " وهذا یشبه ما كان یسمى فىاوروبا  . على الفلاحین الذین یقومون بزراعتها 
هذا النظام وبذلك أصبح _ مصر حین فتح _ وقد أبقى السلطان سلیم " . القطاع 

الممالیك لجمیع الاراضى وقد استخدمته فى هذا من عقائد هذا العهد الدینیة 
غیر ان السلطان كان یعطى الاراضى للناس لاستثمارها لان یستردها . والسیاسیة 

  .وكان مستثمرو الاراضى یورثون حقهم فى الاستثمار لورثتهم، منهم 
_ وفى كل من نوعى الوقف ، الاراضى الموقوفة لادارة متبعاً  الوقفكان نظام 

من بین المستحقین فاذا انقرضوا ، یعین الناظر الذى یدیر الاراضى_ الخیر والاهلى
وقد .وكان النظار عادة یعینون من بین طائفة العلماء، كان للقاضى ان یعین ناظرا 

بداخلها كما لو كانت كان النظار من العلماء یستغلون الاراضى الموقوفة وینتفعون 
كانت بعض الاراضى . املاكهم الخاصة وذلك نتیجة لتهاونالحكومة فى مراقبة الحالة

تبعا لادارة من  والوقف هو تخصیص ربع الارض لغرض معین، المصریة موقوفة
وقد یخصص الواقف ربع الارض للصرف على عمل او اعمالل . یمتلك هذا الربع

فراد عائلة الواقف بشرط لأ وقد یخصص الربع. "لخیرىالوقف ا"ه وهذا ما یسمى خبرت
وهذا ما یسمى ، من وجوه الخیر  ان یصرف عند انقراض المستحقین الى وجه

وانما له الحق ،ومیزة الوقف ان الوارث لایستطیع التصرف فى الارض " الوقف الاهلى"
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مصریة بوقف وقد قام الممالیك فى اول عهدهم بالحكومة ال.فى الانتفاع بریعها فقط 

كما ان الاتراك انفسهم اقبلوا ، لى المساجد وغیرها من وجود الخیربعض اراضیهم ع
على وقف بعض ما فى حیازتهم من الاراضى یدفعهم فى ذلك اعتقادهم انهم یعملون 

ویمكننا تفسیر هذا الاتجاه اذا علمنا ما كان ، ك عملا صالحا یتقربون بهالى االلهبذل
غیر ،تاثیر على افكار الحكام والاهالى من سكان البلاد الاسلامیة للعقیدة الدینیة من 

من الناس على  خلف كثیر، انه فى اواخر ایام الحكم العثمانى حیث عمت الفوضى
خصوصا وان ، فاقبلوا على وقفها ، نتیجة لطمع الحكام ، اراضیهم من الضیاع

  اراضى الوقف كانت معفاة من الضرائب
تحت اشراف  كان یجمع الضرائب عمال الحكومة، العثمانيفى بدایة الحكم 

الحكومة عاجزة  ولكن لما ضعفت تركیا اصبحت، كام الاقالیم من السناجق والكشافح
 .فقلت حصیلتها مما الجا الحكومة الى اتباع نظام الالتزام، عن تحصیل الضرائب

للحكومة فى  والالتزام هو ان یتعهد من یشاء من عظماء البلد بتحصیل الضرائب
وكان الالتزام یتم إما بطریقة الاتفاق بین  "دائرة الالتزام "ة معینة تسمى منطق

وفى ، واما بطریقة المزایدة بین راغبى الحصول على حق الالتزام ،الحكومة والملتزم 
كلتا الحالتین یدفع الملتزم ضرائب سنه واحدة مقدما ثم یترك له مطلق الحریة فى 

وكان الالتزام یعطى فى البدایة لسنة ،الضرائب فى دائرة التزامه  تحصیل ما شاء من
عقد الالتزام " وكان الملتزم یتسلم . ولكن أصبح فیما بعد یعطى لمدى الحیاة ، واحدة 

، وبهذا العقد یصبح الملتزم اشبه بالحاكم المطلق فى دائرة التزامه ، من شیخ البلد " 
وكان الملتزم ان یبیع .دیة ما یطلبه من الضرائب وعلى الاهالى طاعته وتا، له الامر 

حق التزامه اذا شاء على شرط ان یخطر بیت المال وشیخ البلد واذا مات الملتزم 
وبهذا . ورثه فى الالتزام ورثته او من یوصى لهم بشرط ان یطلبوا تجدید عقد الالتزام

ان یستولىعلى غلات  كما كان له، النظام المالى العام اساسا للنظام الادارى  اصبح
یسخر الفلاحین لزراعتها ولا _ یعرف بارض الوسیة_ قسم من اراضى دائرة الالتزام 
وكان الملتزم الى جانب هذا یتصرف فى جبایة ما . یدفع عنها ضریبة للحكومة 

الذى كان یطرح للمزایدة بثمن اساسى یقدر " ثمن الالتزام "یشاء من الاهالى بدلا من 
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واصبح .للملتزم" وسیة "لضریبة المقدرة على الارض التى ستعطى بخمسة اضعاف ا

ین من یشاء وكان یع، وادارة قرى دائرة الالتزام، لتزم الموظف المكلف بتوطید الامنالم
  :ویمكننا ان نحدد من بین الموظفین . من الموظفین لمعاونته

ویبلغ اوامر الملتزم ، ىل القر ویراقب اه، ویقوم بالاشراف على الاراضى :شیخ البلد
واذا عین الملتزم اكثر من ،ویقوم مقامه حین غیابه ، للفلاحین ویعرض طلباتهم علیه

  ."شیخ المشایخ " شیخ كان اكبرهم سنا یسمى 
ومهمته جبایة الضرائب طبقا للتوزیع المدونبسجل الشاهد وتسلیمه ما : الصراف

  .یجنیه من الاموال عینا كانت او نقدا للملتزم 
ویختص بحفظ سجل الاراضى الذى تدون فیها مساحتها واسماء مسثمریها  :شاهدال

  .من الفلاحین وفئات الضرائب المفروضة  علیها 
وهو الحكم فیما ،)اى ملكیته( ویلزم بمعرفة حدود القریة وحدود كل تكلیف : الخولى 

  .الوسیه وعلیه فوق هذا ان یقوم بادارةاراضى ،یقوم من المنازهاتفى هذا الشان 
ویقوم بتنفیذ ما یوقعه الملتزم من العقوبات على الفلاحین الذین یتوقفون : المشد 

عن دفع الضرائب او یحجبون عن اداء ما یطلب منهم من عمل فىاراضىالوسیة او 
  . وكان الجلد هو العقوبة الشائعة التى یتعرض لها الفلاحون ،یهملون فى هذا العمل 

كما یقوم بعلاج ، وقطعان غنم الوسیة ویقوم بتطیبها ویعنى بمواشى : الكلاف 
والى جانب هؤلاء كان یوجد خفراء واما  .مواشى الفلاحین التابعین لدائر الالتزام 

یتناولون مرتبا من القریة ویلزمون بالقیام بما یحتاجه الاهلى ، ونجار وحداد وحلاق 
  .كل بقدر ما تسمح به مهنته ،

ومن اهم عوامل ، الصناعات فى مصر بدوویة قبل الفتح العثمانى كانت
والذى ساعد . منصوعات توزع فى الاسواق المحلیةنجاحها قرب السوق اذ كانت ال

ولكل طائفة شیخ ، على تقدمها خضوعها لنظام الطوائف اذ كان لكل حرفة طائفة 
وكانت الحرف . ینظر فى شئون افرادها ویفصل فى منازعاتهم ویدافع عن مصالحهم 

یقة  فكان التعلیم الصناعى بهذه الطر ، ر وراثیة تنتقل من الاب الى ابنهمصفى 
وقد ادى تدخل الاتراك فى نظام الطوائف الى تحولها ، یلازم الصبى فى دائرة اسرته
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الى غرض آخر _ وهوالتخصص والرقى للحرفة _ من الغرض الذى انشئت من اجله 

مها الحصول الحكومة التى كان ما یهوهو التحكم فى الصناع وادارتهم طبقا لرغبات 
ویمكننا تلخیص عوامل اضمحلالهذا النظام وانحلاله فیما   .على الاموال باى سبیل

  :یأتى 
، بت سلطتها الى قوانینها الداخلیةوضعت الطوائف تحت إشراف الحكومة فتسر  – ١

ن یرهق فاصبح فى امكانه ا، واصبح عمل شیخ الطائفة ینحصر فى جمع الضرائب
وقد ادى هذا الارهاق الى خروج جماعة من مهرة . رءوسیه ان اراد بهم ظلمام

وبعد . تیجة لعجزهم عن دفع ما یطلب منهمالصناعمن زمرة المحترفین بحرففتهم ن
ان كان الشیخ رجلا فنیا یعمل طبقا لتقالید الحرفة اصبح اشبه بوظف حكومى 

، ذین لا یهمهم امر الصناعةلحكم الینحصر غرضه فى ارضاء موظفىالادارة ورجال ا
وترك الحریة له فى طریقة جمعها زاد فى عبء ، كما ان التزامه یجمع الضرائب 

اصبحت وظیفة شیخ الطائفة مع الایام  – ٢    .الضرائب على الصناع زیادة كبیرة 
واصبح هم المشایخ تحسین اموالهم ، ن یشتریها من یدفع فیها اكبر ثمنعرضه لا 

كان للشیخ  – ٣   .ة فتاخر الصناع  واضمحلت الصناعةحال الحرفبدلا من تحسین 
، اذا خرجوا عن تقالید الحرفة ، )اى طائفته ( فى البدایة سلطة معاقبة افراد الطائفة 

فبقى افراد الحرفة دون مراقبة ، ولكن حین اصبح عمله اداریا اهملت هذه الناحیة 
لاتهم وباحوا باسرار مهنتهم وقلت فتهاون الكثیر منهمفى عملهم وفى معام، جدیة 

  .حماستهم 
اصبح نظام الطوائف اداریا محضا بعد ان كان فنیا مما ادى الىتكوین طوائف  – ٤

لغیر الصناع كالخدم والحمالین والممثلینوالمغنیین والحلاقین والسقایین وغیرهم من 
  .لتقدیر اصحاب الحرف وكان من نتیجة هذاان فقد نظام الطوائف ما كان له من ا

كان انحلال نظام الطوائف عاملا من عوامل ضعف الصناعة وتاخرها ایام 
وبانحلال هذا العامل مع ، الاتراك وفقدانها لما كان لها من المكانة قبل هذا العهد

عوامل اخرى وصلت الصناعة الى درجة یرقى لها منالانحطاط الذى كان فاتحته 
ذ ان السلطان سلیم اخذ معه حین رجوعه ا، ترحیل امهر الصناع الىالقسطنطینیة 
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الى مقر السلطنة ما یقرب من الخمسمائة من اقدر ارباب الحرف للاستعانةبهم فى 

وكان لضعف الحكومة اثرهفىتاخر موارد الانتاج . ترقیة مستوى الصناعة فى بلاده 
باب فقد اهمل الولاة العثمانیون امر الحرف المختلفة وفتح ال، التى منها الصناعة 

وانتصرت علیها ، للواردات الصناعیة الاجنبیة التى طغت على المصنوعات المحلیة 
ستقلال التى سبقت وكان الجیش والاسطول فى عهود الا.فى میدان المنافسة 

كالاسلحة والسروجوالتروس ، اساسا لكثیر من الصناعات الحربیة ، العثمانىالدخول 
دت البلاداستقلالها واضمحل جیشها والدروع والخیام وصناعة السفن فلما فق

واسطولها تاخرت الصناعات التى كانت تقوم على وجودها والتى كانت من اهم فروع 
كما ان انتقال مقر الملك الى القسطنطینینة ادى الى الانصراف عن كثیر . الصناعة 

  فتاخرت الصناعة الخاصة بالكمالیات ،من مظاهر الترف التىهى من لوزامالملك 
نتیجة لتحول طریقها فى مصر الى فترة حكم العثمانیین مصر في فى ت التجارة تاخر 

مواردا من اهم موارد ثروتها  التى خسرت البلاد من جرائه،طریق راس الرجاء الصالح 
ان لم یكن اهمها كلها وبذلك قلت قوة البلاد الشرائیة وقل الاقبال على منتجات 

الماضى  المصنوعات المصریة التى كان فىواصبح منالعسیر تصریف ، الصناعة 
  .تلاقى رواجا فى كثیر من الاسواق الاجنبیة 

  )١(من العثمانیین) جمال حمدان ( موقف 
الأسود تاریخ الكتاباته العدید من جمال حمدان في / الرائدرصد الجغرافي المصري 

تلك المؤلفات؛ ، ومن أشهر بیة والإسلامیة منذ أقدم العصورفي البلاد العر  لعثمانیینل
، "شخصیة مصر دراسة في عبقریة المكان"و" استراتیجیة الاستعمار والتحریر"
  ."مذكرات في الجغرافیا السیاسیة"و" وتعدد الأبعاد والجوانب شخصیة مصر"و

 أن الأتراك كانوا وبالاً " استراتیجیة الاستعمار والتحریر"أكد جمال حمدان في كتابه 
كانت الموجة : "على الدولة العباسیة، وسبب ضعفها وسقوطها في النهایة، یقول

                                                             
)١(https://3thmanly.com/ar/article/الأتراك- تاریخ-یفضح-حمدان-جمال- تاریخ-بلا- ھمج 

بتااریخ =TE48O6oISiO8lUd_nQu9CODScb0fHcoWzoFzYtg6i5I-IwAR0UcoOvgWAvjPfbclid_؟الأسود
  م٢٠٢٠/ ١/ ١٠
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الغزنویة التركیة أول ما وصل المنطقة العربیة من برابرة العالم الإسلامي، في القرن 

، وانتزعت فارس وما جاورها، ثم بدأت قوة الأتراك السلاجقة الوافدة من آسیا ١١الـ
سیة، حتى استطاعوا أن یقتطعوا منها أجزاء كثیرة في تتسلل وتظهر في الدولة العبا

ویضیف  ."غرب آسیا، فأقاموا قاعدتهم في كرمان وهمدان ثم في آسیا الصغرى
انقلب الأتراك السلاجقة على الحكم العربي في بغداد ودمشق، حتى امتد سلطانهم :"

حت طرقات إلى الشام والأراضي المقدسة، لكن قوة السلاجقة لم تلبث أن تضعضعت ت
على ید جنكیز خان، وفي الوقت الذي كان العالم الإسلامي  ١٣المغول في القرن الـ 

یواجه خطر الحروب الصلیبیة، خرج تیمورلنك من عاصمته سمرقند لیكتسح فارس 
والعراق وشمال سوریة حتى دمشق، ولكنه عجز في التقدم جنوبا بفضل المقاومة 

 ."المصریة
الأتراك قوم همج، لم یتحدوا في دولة متحضرة، فهم یحاربون ": عالمنا الجلیلوتابع 

بعضهم من أجل الكلأ والمراعي، وفي مطلع القرن الخامس عشر أظهر الأتراك 
بربریتهم وغباءهم السیاسي، حینما اتجه تیمورلنك إلى الأناضول لمحاربة 

، حین ١٤٠٢العثمانیین، وانتصر تیمورلنك على العثمانیین في معركة أنقرة عام 
أن الاستعمار الدیني ":كما یقول أیضاً  ."انكسرت قوات بایزید الأول وسقط في الأسر

ن "دیني آخر  المسیحي لم یكد ینحصر عن الساحل الجنوبي حتى ورثه استعمار وإ
ویمكن  ".، فلقد جاء الاستعمار التركي استعماراً سیاسیاً بغطاء دیني"اختلف الدین

الدولة العربیة انتهت على "أن یشیر بشكل أو بآخر إلى جمال حمدان . د.القول أن أ
ید الغزو التركي، ولیس الغزو الصلیبي، بعدما جاءوا للبلاد العربیة في مسوح الدین 
الإسلامي وتحت قناعه، فهو نوع من الاستعمار الدیني، ولولاه لعد مماثلا للغزو 

في موسوعته الأعظم  جمال حمدان .د.أكما أشار  .."المغولي الوثني الذي سبقه
كانت المواجهة بین الممالیك لقد " ( شخصیة مصر؛ دراسة في عبقریة المكان"

والعثمانیین لقاء بین حضارة مستقرة عریقة وبین غزاة أشبه بمتبربري الامبراطوریات 
نوایا الأتراك السیئة تجاه البلاد العربیة :"واستطرد عالم الجغرافیا قائلا  ).القدیمة
ة تأكدت في القرن السادس عشر، حینما اتجهت الدولة العثمانیة إلى الإسلامی
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الشرق العربي، واتجه الزحف التركي إلى مصر رأسا، عن طریق سوریة التابعة 
للدولة المملوكیة المصریة، التي أصبحت مفتاح المنطقة العربیة، خاصة بعد أن 

مصر بعد تدمیر العراق على ید انتقل ثقل الدولة العربیة الإسلامیة كاملا ونهائیا إلى 
كانت قوات سلیم الأول أضعف من أن تنتصر على الممالیك في : "ویضیف .."المغول

معركتي مرج دابق والریدانیة، لكنهم استخدموا طریقتهم التركیة الأصیلة، فعن طریق 
الرشوة والخیانة استطاعوا استمالة خایر بك وجان بردي الغزالي، وسقطت مصر في 

 ."في ید رعاع الاستبس ١٥١٧عام 
الطابع الاستعماري للاحتلال التركي الذي نهب ثروات " شخصیة مصر"رصد صاحب 

كل : "البلاد العربیة، لتلبیة نفقات السلاطین والحرملك وسهرات الفجر والمجون، بقوله
مظاهر الاستعمار الاستغلالي الابتزازي لا تنقص الدولة العثمانیة، فقد كانت تركیا 

استعماریة تعتصر موارد وخیرات الولایات بلا مواربة، لتحشدها في خزانة  دولة
 ."السلطان، الذي ینفق منها على نزواته الشاذة

وفضح المؤلف سیاسات الأتراك البربریة في حكم البلاد العربیة، صاحبة التاریخ 
والحضارة العریقة، وطبقوا في حكمهم السیاسي طریقتهم الاستبسیة في معاملة 

لحیوان، هم انتقلوا من رعي قطعان الحیوان إلى رعي قطعان البشر، فكما یفصل ا
الراعي بین أنواع القطعان، فصل الأتراك بین الأمم والأجناس المختلفة، عملا بمبدأ 
فرق تسد، وكما یسوس الراعي قطیعه بالكلاب، كانت الإنكشاریة كلاب صید الدولة 

، كانت الإمبراطوریة بقرة كبرى عند الأتراك العثمانیة، وكما یحلب الراعي ماشیته
  للحلب فقط

  :سیادة مصریة
یلقي جمال حمدان الضوء على قضیة سیاسیة مازالت ساخنة ومطروحة حتى یومنا 
هذا، وتنبأ العالم الشهیر بنزعة الكراهیة التي تنتهجها تركیا تجاه مصر، حینما 

لمن؟، فالعالم  ٢١القرن الـ :"ائلا ق" مذكرات في الجغرافیا السیاسیة"تساءل في كتابه 
یران، لكن مصر هي  الإسلامي یتنازعه أكثر من قوة دولیة متنافسة، مصر وتركیا وإ
الأقدر على زعامة المسلمین، لأنها رأس المسلمین والعرب، بحكم تاریخها العریق، 



                                                                                                    ٢٣               
  

 الحدیث مصرتاریخ 
وصدارتها في المنطقة، فهي قدس أقداس السیاسة والجغرافیا السیاسیة، وهو ما 

 ."جلب علیها عداء أنقرة وطهرانسی
لیس أكثر من "رد حمدان على ادعاء تركیا للتحضر، ومنافستها لمصر في المنطقة 

تركیا نقیضا تاریخیا وحضاریا لمصر، فتركیا بلا تاریخ، بلا جذور جغرافیة، انتزعت 
من الاستبس كقوة شیطانیة مترحلة، واتخذت لنفسها من الأناضول وطنا بالتبني، 

 ."لا حضارة، بل كانت طفیلة حضاریة استعارت حتى كتابتها من العربوهي ب
إنها تمثل قمة : " ویقول جمال حمدان في وصف الدولة المشوهة، ومنزوعة التاریخ

الضیاع الحضاري، في تغییر جلدها أكثر من مرة، الشكل العربي استعارته ثم بدلته 
ت الوجهة الأوروبیة، هي كغراب باللاتیني، والمظهر الحضاري الآسیوي نبذته، وادع

یقلد مشیة الطاووس، وعلى النقیض تماما من مصر، ذات التاریخ العریق والأصالة 
  .والحضارة
مصر ظلت وستظل تمثل "أن " مذكرات في الجغرافیا السیاسیة"ویتابع صاحب        

 للأتراك كل العقد، ولیس عقدة وحیدة، فهي الدولة التي یحتسب عمرها بعمر هذا
الكون، بینما تركیا بلا تاریخ أو هویة، ویرجع تاریخ العداء التركي لمصر منذ القرن 

، اتبعت الدولة العثمانیة سیاسات قمعیة ١٥١٧الثالث عشر، وبعد احتلال مصر عام 
 ."تجاه الشعب، تعویضا لعقدة النقص التي یشعر بها الأتراك تجاه المصریین

ش مصر العظیم یمثل أبرز العقد للأتراك، فقد جی"أن " عبقریة المكان"وأوضح مؤلف 
أعطى دروسا قویة في الفنون العسكریة للجیش التركي، وسحقه أكثر من مرة في 
معارك ضروس، والبدایة كانت عندما سحق الظاهر بیبرس الأتراك المتحالفین مع 

، وتجدد الصدام في عام ١٢٧٧المغول في الأناضول، في معركة الأبلستین عام 
عندما قاد السلطان قایتباي جیوشه وهزم السلطان بایزید الثاني في معركة  ١٤٨٨
 ."أضنة

أصبحت مصر القوة الضاربة في الشرق الأوسط في القرن التاسع عشر، على ید 
عندما قرر محمد علي باشا ضم الشام إلى : "مؤسس الأسرة العلویة، ویضیف

وحاصر عكا، المحصنة  ، وزحف الجیش المصري١٨٣١الأراضي المصریة في عام 
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بأسوارها العالیة، ونجح في كسر جیوش السلطان محمود الثاني، وسیطر على 
فلسطین ودمشق، ثم التقى بالجیش العثماني من جدید عند أسوار مدینة حمص 

وتابعت مصر  ."ولقنه درسا قاسیا، واستولى على حمص، وباقي المدن السوریة
ولن ینسى الأتراك ما :"سنوات، یقول  ٨ها بـ ضرباتها المتواصلة للجیش التركي بعد

فعله الجیش المصري بجیوش السلطان محمود الثاني في معركة نصیبین عام 
، عندما لقن نظیره التركي درسا في فنون الحروب الحدیثة، مستخدما قوته ١٨٣٩

ألف جندي  ١٥المفرطة، حینما أفنى كل الجیش العثماني في تلك المعركة، وأسروا 
 ."، واستولوا على كل الأسلحة والمؤنوضابط

وعندما بلغ السلطان العثماني أمر الهزیمة المنكرة، وفناء جیشه : "ویضیف حمدان
نما حاصر إسطنبول،  مات حزنا، ولم یكتفِ الجیش المصري بسحق العثمانیین، وإ
واستسلم الأسطول التركي لمصر في الإسكندریة، وأصبحت الدولة العثمانیة بلا 

أو جیش أو حتى أسطول، ولولا التدخل الأوروبي، لكانت تركیا من بین سلطان 
 ."ممتلكات مصر
هاجم جمال حمدان جماعة الإخوان المسلمین " دنیا العالم الإسلامي"وتحت عنوان 

، واتهم الأحزاب الدینیة بأنها "عبئا على الإسلام والمسلمین"الذین وصفهم بأنهم 
، واشترط لتقدم "٢٠المطارید، دراویش القرن الـ عصابات طائفیة، مافیا الإسلام،"

شنق آخر الجماعات الإسلامیة بأمعاء آخر إسرائیلي "مصر والعرب والعالم الإسلامي 
 ."في فلسطین

لم یكن جمال حمدان یدري أن تركیا ستتخذ من جماعة الإخوان المسلمین أداة 
ول حزب العدالة لمحاربة البلاد الإسلامیة في الشرق الأوسط، خصوصا بعد وص

والتنمیة المعروف بمیوله للجماعة الإرهابیة، واستخدمها إردوغان لاحتلال البلاد 
العربیة في القرن الحادي والعشرین، في محاولة منه لتكرار تجربة سلیم الأول، حین 

 .خدع العرب والمسلمین واحتل أرضهم تحت ستار رایة الدین الإسلامي
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  الثانيالفصل 

  م)١٨٠١ - ١٧٩٨(مصر لالفرنسي  الاحتلال
في أعقاب الانتصارات المتعددة لنابلیون في القارة الأوروبیة لسیما في 

ه ارادت ان تتخلص من، نفوذ بونابرتازدیاد  تخشى منحكومة الادارة إیطالیا؛ بدأت 
وهناك من یرى أن نابلیون نفسه له أطماع في تكوین . بابعاده عن باریس

ن لتقاریر وكتابات رجال كالذا . إمبراطوریة فرنسیة تحت حكمه تبدأ من الشرق
ثم اولئك الرحالة ، القسطنطینیة او القاهرة  السیاسة الفرنسیین الذین خدموا فى

الذین زاروا اكبر الاثرفى كشف القناع عن حالة الامبراطوریة العثمانیة من جهة 
وقد ، انظارمواطنیهم الى مصر احدى ولایات هذه الامبراطوریة من اخرى  وتوجیه

عندما تجددت الرغبة راسة هذه التقاریر وقراءة هذه الكتب بشفف عظیم اقبلوا على د
قنصلها و وكانت تقاریر سانت بریست سفیر فرنسا فى القسطنطینیة ، فى الاستعمار

وفولتى اهم ما عن الفرنسیون  فى مصر ثم كتابات الرحالة الثلاثة دى توت وسنارى
هذا بالإضافة  .سیة الى مصرقت مجىء الحملة الفرنبدراسته فى السنوات التى سب

. إلى رغبة فرنسا في تأدیب بریطانیا بالسیطرة على الهند درة التاج البریطاني آنذاك
ناهیك عن كثرة شكاوى الفرنسیین في مصر مما یلحق بهم من معاملة سیئة من 

  .قبل الممالیك
آثر حاسم فى  كان لهذه الاراء والحجج التى بسطها بونابرت فى رسائله

وتم التصدیق _ المبادرة بالتصدیق علیها _ حكومة الادارة بقبول المعاهدة  اقناع
م ویرجع التصمیم على ارسال حملة لغزو  ١٧٤٧أكتوبر  ٢٦على المعاهدة فى 

حیث ان العزم كان قد عقد على انزال  ١٧٩٦انجلترا فى مقر دارها الى شهر یونیو 
و انجلترا فى عقر دارها ولم یفسد حملة فىكرنوت احدى مقاطعات ایرلنده الغربیة لغز 

هذا المشروع سوى اصرار حكومة الادارة فى الوقت نفسه على ارسال حملة الى 
  .نضاالهم ضد الانجلیز  الهند لمساعدتهم فى
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وبادر ، ١٧٩٨یونیة   ٩وصلت الحملة الفرنسیة الى شواطئ مالطة فى 

یرة السماح لهم بالنزول بونابرت بانزال الجند الى البر رغم رفض رئیس فرسان الجز 
وتنازلوا على سیادتهم على الجزیرة كما ، واخیرا سلمت قوة الفرسان الجزیرة ، 

تنازلوا عن جمیع ممتلكاتهم فى مالطة وضع بونابرت دستور للجزیرة ینظم 
یونیو غادرت الحملة مالطة فى طریقها الى الشوطئ  ١٩وفى صبیحة . حكومتها

فرنسیا عاما بالجزیرة " قومسیرا"سانت جان دانجلى " ن المصریة بعد ان ترك نابیلیو
وابحر صوب كریت بدلا من الابحار جنوب ، وعمد بونابرت اثناء سیرة تغییر اتجاهه 

برت سیره واصل بونا.الاسكندریة مباشرة وذلك حتى لا یفاجئه الاسطول الانجلیزى 
على مقاومة  "محمد كریم"حاكمها السید  وصمم، حتى وصل الى الاسكندریة

وتابع ، مقاومة السید محمد كریم عن شئولم تسفر  ،الفرنسیین والدفاع عنها
" بونابرت سیره حتى بلغ القاهرة بعد هزیمة الممالیك فىموقعتىشبرخیت وامبابة 

م ولم یكن زحف الحملة العسكریة صوب القاهرة ١٧٩٨یولیو  ٢١فى " والاهرام 
ئه شدائد من صعاب فانهكهم بالقیظ واستبد نزهة عسكریة بل لقى الجنود فى اثنا

بهم العطش ونال منهم الجوع واعترف بونابرت نفسه بمبلغ ما تكبده الجنود من 
  .مشقات عظیمة فى اثناء هذا الزحف المضنى

 ٧من میاه الاسكندریة الى ابى قیر فى  قد ابحر باسطوله" برویس"كان 
اء الاسطول فى الشواطئ بقوذلك بعد اناصر بونابرت على است ١٧٩٨یولیو 

 انه من المتعذر على ان تواجه دخول میناء الاسكندریة" ویسبر "ووجد ، المصریة
امیر البحر الانجلیزى الذى ظل یبحث عن " نلسن"القدیم وفى خلیج ابى قیر فاجا 

العمارة الفرنسیة فى البحر الابیض بعد ان سبقها فى الدخول الى الاسكندریة فانزل 
وكان لهذه المعركة نتائج  ١٧٩٨زیمةبالغة یوم اول اغسطس سنة بالفرنسیین ه

  .خطیرة
على أي حال، فقد بدأ نابلیون سیاسته الداخلیة بالتستر خلف عباءة 

احترام ، فنجد أن تلك السیاسة استندت إلى - والدین منه ومن أمثاله برئ - الدین
وانتزاع ، لدینیة الدین الاسلامى والمحافظة على تقالید اهل البلاد وعاداتهم ا
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العثمانیین من احضان الخلافة العثمانیة ببذر التفرقة بین المصریین والعثمانیین 
والقیام بدعایة واسعة بین الشعوبالاسلامیة فى الاقطار المجاورة لاظهار مبلغ احترام 

ولاقناع كبار حكامهم بان انشاء صلات الود والصداقة ، الفرنسیین للدین الاسلامى 
نسیین فى مصر واستئناف النشاط التجارى بین بلادهم وبین مصر سوف مع الفر 

كومة وطنیة تكون اداة تمكنه من مع إنشاء ح،د بفوائد كبیرة على هؤلاء الحكامیعو 
والوقوف على حقیقة نیاتهم وارائهم ویتخذ منها وسیلة ، معرفة رغبات المصریین 

هذه وقد كانت ، الحكم الجدید لاذاعة اوامره وتحقیق ماربه بصورة تتضمن استقرار 
وقد بدأ  بونابرت یتخذ العدة لتنفیذ سیاسته . ولا شك وسائل تدل على الحكمة
بارجة القیادة فادر منشورا الة جندةفى " اوریان"الوطنیة الاسلامیة وهو على ظهر 

فقال ان ، ئد الشعوب التى سوف یعیشون بینهایوضح لهم عقا ١٧٩٨یونیو ٢٢
لامى ینطق بالشهادتین ویجب الایخطئ الفرنسیون عقائدهم بل المصریین شعب اس

وعلیهم ان یسلكوا معهم نفس الطریق التى سلكوها مع شعوب الیهود والطلیان من 
وان یظهروا لهم جانب التسامح فى ، قبل فیحترموا ائمة المسلمین وكبار علمائهم 

كما  .دوالمسیحیین اعیادهم وان یحترموا مساجدهم كما احترموا دور عبادة الیهو 
كشف هذا المنشور عن مبلغ ما بذله بونابرت من عنایة وجملة فى تفهم نفسیة 
تلك الشعوب التى جاء لغزو بلادهم وعقلیتها كما اشار بجلاء ووضوح الى القواعد 

  .العامة التى اعتزم بونابرت ان یبنى علیها صرح سیاسته الاسلامیة الوطنیة
یلجأ إلى استخدام عبارات تداعب مشاعر كان بونابرت أول مستعمر 

نتیجة لذلك سبق أشاع البعض أن نابلیون قد أعلن اعتناقه الدین  المصریین دینیا،
اكثر من الممالیك یعبد االله سبحانه وتعالى ویحترم نبیه والقرآن "انه و  ،الإسلامي

" فعل  ومهما یكن من امر فمن الثابت ان بونابرت لن یشهر اسلامه مثلما" الكریم 
وبعد ان تاكد نابلیون انه فشل فى تحقیق الاغراض التى من اجلها جاءت  " .مینو 

، الحملة الى مصر فراى ان یعود الى بلاده التى صارت فى هذا الوقت حاجة الیه 
الذین ، وقد عاد سرا الى فرنسا تاركا جنوده ، اذ اصبحت عرضهلمهاجمات الدول 
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وقد تولى .  نتیجة للامراض ، الحروب والثورات  قل عددهم بموت الكثیرین منهم فى

الذى اراد ان یرحل عن القطر المصرىاذذا " كلیبر " امر الحملة بعد نابلیون القائد 
، فاتفق مع الاتراك على ان تجلوا الحملة عن مصر ، اعتقد بفشل الحملة نهائیا 

وفضل " كلیبر  "ولكن كاسرى حرب فلم یقبل . بمعداتها واسلحتها على نفقة تركیا 
تولى امر الحملة بعده القائد " كلیبر"ولما قتل  .البقاء فى مصر ولكنه قتل بعد ذلك 

ویجعلوا منها ، واراد ان یبقى هو وجنوده فى مصر ، مینو واخذ یتحبب الى الاهالى 
ولكن الانجلیز اتفقوا مع الاتراك على ان یشتركوا ، مستعمرة فرنسیة یستوطنونها 

، ونزلت في ارض مصر الجیوش الانجلیزیة والتركیة ، ى اخراج الحملة معهم فعلیا ف
وغادرتها ، فاتفقت على مغادرة البلاد ، ولم تقدر الجیوش الفرنسیة على مقاومتها 

بعد ان مكثت فى مصر حوالى  ١٨٠١سبتمبر  ٨باسلحتها على سفن انجلترا فى 
  .ثلاثة اعوام 

: ریین وذلك لاسباب عدة اهمهاالمص اخفقت سیاسة بونابرت فى جلب مودة
فحسب للاتفاق على تجربتهم الاستعماریة  اعتماد الفرنسیین على موراد البلاد

الجدیدة وما ترتب على ذلك من التجائهم الى ابتكار مختلف الاسالیب والحیل التى 
استطاعوا بها ابتزاز اموال المصریین وتجریدهم من مملتكاتهم واقواتهم ثم سخط 

ونقمتهم على المستعمرین الجددد بسبب تلك الاسالیب الجدیدهالتى المصریین 
حاولوا ادخالها على حیاتهم وعاداتهم وتقالیدهم الموروثة فصاروا یتدخلون فى 

ولا ، ویستولون على بیوتهم ، اقصى شئونهم یفتشون مساكنهم ویهدمون جوامعهم 
عقائدهم واخلاقهم  فىیستطیعون ان یعوضوهم شیئا عن تلك الخسائر التى اصابتهم 

واموالهم وانفسهم فلم یروا فى التنظیم الفرنسى الجدید الا سلسلة من الشرور 
وبلغ اخفاق الفرنسیین فى محاولة فهم الخلق المصرى او ادراك . لة الحلقاتمتص

یسترشدون بها فى حیاتهم العامة حقیقة ما كان لدى المصریین من مثل علیا 
اة المستعمرین یسیرون فى طریق بینمایسیر الاهلون فى هذا ما جعل الغز ، والخاصة

  .طریق اخر 
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قد كان لارغام الفرنسیین على ان یعتمدوا فى بناء مستعمرتهم الجدیدة على 
موارد البلاد فحسب اثار خطیرة ذلك انه ما كان یتسنى بتاتا انجاز كل تلك 

الغنیة دون توفر المشروعات التى عقدوا على نجاحها الامل فى انشاء مستعمرتهم 
المال لدیهم فینفقون فیه على المؤسسات والتنظیمات العدیدة التى كان لا مفر من 
وجودها لاستقامة شئون الادارة والحكم واستتباب الامن وضمان الحیاة المستقرة 
الهادئة لعلمائهم ودفع الاضى عن جنودهودفع رواتب هؤلاء الجنود وتوفیر سبل 

فضلا عن تشجیع التجارة وزیادة ثروة ، قوات والملابس العیش لهم وامدادهمبالا
البلاد سواء بالعمل على انتاج الغلات الكثیرة وتحسین انواعها ام بمحاولة 
احیاءالصناعة الوطنیة القدیمة وتحسین اسالیبها بادخال غیرها فى الصناعات 

المصریین  والمال دائما من اقوى الوسائل التى ابعدت عن الفرنسیینقلوب.الجدیدة 
وحركت كوامن الحقد ضدهم وحرمتهم تعاون المصریین معهم ذلك التعاون الذى لا 

ذه المستعمرة الناشئة فى حوزتهم وبقاء ه، النهایة  غنى عنه لنجاح مشروعاتهم فى
هت الفرنسیین وعلى ذلك فقد كان تدبیر المال من اولى المفصلات الشائكة التى واج

لابد من اتخاذ عدد من الاجراءات السریعة للحصول على وكان ، عند دخولهم القاهرة
وسرعان ما اثارت هذه الوسائل لجمع المال سخط المصریین ،المال بكل وسیلة 

وتذمرهم لیس فقط لانهم فقدوا اموالهم التى اغتصبها الفرنسیون منهم اغتصابا بل 
عنیفة  هؤلاء لحرصهم على جمع كل ما یمكن من  اموال واتبعوا فى ذلك وسائل

ولم یقف .سببت استیاء المصریین الشدید فقد عمدوا الى اقتحام البیوت وتفتیتها 
الحال عند هذا الحد فقد اختل الامن اختلالا كبیرا عندما اكثر العربان من الاغارة 
على القرى واطراف المدن الكبیرة وعظم طغیانهم حتى اضطر نابلیون الى تالیف فرقة 

سة برشلیمى وكانت مهمته منع اعتداء العربان ومن یلوذ بهم من طوائف الاجناد برئا
  .من العامة وصون الامن والسلام حول القاهرة 

وما كان یجول باذهانهم او ما  ،لمصریینلان یتعرضوا  الفرنسیون لم یحاول
كانت تحدثه اصلاحاتهم العدیدة والسریعة التى ارادوا منها الى جانب الحصول على 
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المال لسد نفقات الحملة ان یخلقوا من عاصمة البلاد بلدا اوربیا یضارع عاصمتهم 

ولا جدال فى ان بعض هذه .باریس فىبهائها وكثرة ملاهیها واندیتها وملاعبها 
حات التى تستلزمها عنایة الفرنسیین بشئون الصحة العامة فى القاهرة والمدن الاصلا

الكبیرةخصوصا حرصا منهم على عدم انتشار الاوبئة وفتك الامراض الخطیرة 
بجنودهم كانت اصلاحات ضروریة ولعل اكبر ما یأخذ على الفرنسیین فى هذا الشان 

من الحضارة الاوربیة وكان انهم حاولوا ان یفرضوا فرضا على المصریین نوعا 
لسبب بسیط ظاهر هو ان نابلیون وانصاره التجربة  فشللمقضبا علیها با

الاستعماریة فى مصر لم یكن فى وسعهم ان یعنوا بغیر مظاهر هذه الحضارةالاوربیة 
ولقد كان من مقتضیات السیاسة .فى وقت كانت بحوث علمائهم لم تكتمل بعد 

عنابلیون اصولها واتبعها خلفاؤه ان یحتفل الفرنسیون الاسلامیة الوطنیة التى وض
باعیاد اهل البلاد العربیة ویحترموا شعائهم وعاداتهم وان یحاولوا جذب المصریین 
الیهم باستمالتهم والتقرب منهم عقدوا اواصر المحبة والصداقة مع كبرائهم 

عب ویرضى ومشایخهم ومحاولة الاختلاط مع عاداتهم حتى یطمئن الیهم سواد الش
وهذه ولا شك كانت سیاسة حكیمة ولا مناص من نجاحها فى .الناس بما قدر علیهم 

النهایة فى كسب مودة المصریین والقاهریین منهم على وجه الخصوص لو ان 
الفرنسیین حاولوا معرفة شئ عن نفسیة هذا الشعب الذى فرضوا علیه سلطانهم قهرا 

و جنس او لغة ولا یزال افراده متمسكین وكانوا غرباء عنه لا یربطهم به دین ا
بتقالیدهم وعاداتهم التى ورثوها عن ابائهم واجدادهم ولم یطرا علیها اىتغییر من 
اجیال طویلة ولكن الفرنسیین الذین كانوا قد نبذوا دینهم منذ اشتعال الثورة الكبرى 

ى عاداتهم فى بلادهم لم یكن فى وسعهم مهما حاولرجال من طراز نابلیون اخدوا عل
تنفیذ سیاسة اسلامیة واضحة المعالم ان یتحرروا من ذلك الالحاد الذى جعلهم 
یعیشون فى عالم مادى فباتوا ینظرون الى الموالد والمواسم المصریة ذات الصبغة 

نتهزوها فرصة للترفیه عن الدینیة نظراتهم الى احتفالاتهم واعیادهم الفرنسیة فی
  .انفسهم 
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وسخطهم فكان لابد  المصریینذه العوامل لاثارة غضب تضافرت كل ه أیضاَ 

من اشتعال الثورة ضد الفرنسیین بسبب سیاستهم المالیة من جهة ثم بسبب تلك 
" التدابیر التى اتخذوها لمكافحة وباء الطاعون وارغام الصریین على حمل شارة 

تارهم النصارى والیهود على المسلمین واسته" وما حدث من استعلاء " الجوكار 
بالعادات والتقالید ثمبفضل تلك المساعىالتى یبذلها الباب العالىوالبكوات والممالیك 
لاشعال نار الثورة فى مصر فضلا عما كان یرتكبه الفرنسیون واعونهم وطبقات 
العامة من المعاصى ولیس من شك فى ان الفرنسیین لو وفقوا فى اسالیبهم المالیة 

م تقالید المصریین وعاداتهم بدلا من استصدارالاوامر والإداریة وحرصوا على احترا
واذاعة المنشورات والقاء الخطب لاقناع المصریین عننوایاهم ثم حاولوا فهم 
سیكولوجیة تلك الشعوب التى رغبوا فى استعمارها لاستمالوا المصریین الیهم ولما 

هذه لاضطرابات على ان القاهرة لم تكن وحدها میدان  حدثت الاضطرابات والثورات
فقد قامت الثورات فى الدلتا واشتدت . والثورات بل امتدت الى الوجهین القبلىوالبحرى 

المقاومة فى الصعید واجه الفرنسیون صعوبات فى اخضاع اهل الصعید بعد ان قرر 
مراد بك المقاومة عقب هزیمته فى موقعة الاهرام ورفض الاتفاق مع الفرنسیین على 

فى القاهرة وحرق القرى فى الوجه البحرى بالصعید وادخال الرعب  ان اخماد الثورة
فى قلوب اهل الاسكندریة لم یكن معناه ان البلاد قد دانت لسلطان الفرنسیین وان 

وهكذا عجزت الحملة عن بلوغ غایتها . الامن قد استتب فى المستعمرة الجدیدة 
  .وتنفیذ اغراضها 

مع ذلك فان  فكانت النتائج العلمیةأما عن أهم نتائج الحملة الفرنسیة 
نصیب الحملة لم یكن الاخفاق كله ولا شيء غیر الفشل فان اولئك الرجال الذین 
اختاروا لمرافقة الحملة كانوا نخبة من علماء فرنسا زودهم بكل ما یحتاج الیه الغزو 

وحرص بونابرت وكلیبر على انتستمر بحوث . العلمى منكتب والات علمیة وادوات
تاریخ واثار هذه البلد التى جاءوا  وان تستمر دراستهم لكشف النقاب عن، مائه عل

لیستعمروها ودراسة مناخها وطبیعة ارضها وحیوانها ونباتها واجناسها وعادات 
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شعوبها وغیر ذلك فان هؤلاء الرجال جمیعا سرعان ما جنوا ثمرة غرسهم بفضل 

  .رضها یفحصون ویكشفوننشاط علماء الحملة وانتشروا فى طول البلاد وع
، وانتشار الاوبئة والامراض وثوراتعناء كل ما قاساه الفرنسیون من رغم 

واجه العلماء صعوبات اثناء بحوثهم ودراستهم فان میادین نشاط هؤلاء العلماء  فقد 
كانت متعددة فقاموا بدراسة اثار البلاد القدیمة وتاریخها وطبیعة ارضها وغلاتها 

تها وعادات اهلها وغیر ذلك من الموضوعات الاجتماعیة والسیاسیة الزراعیة وصناعا
ولعل  .والاقتصادیة والجغرافیة والجیولوجیة وكل ما یتعلق بماضى البلاد وحاضرها 

ابرز نشاط العلماء وضع مصور جغرافى مفصلا للقطر المصرى وكتاب وصف مصر 
واهتمامهم " بیه التن" انشاء صحیفة ادبیة تحمل اسم صحیفة وكشف حجر رشید 

ولیجیبت اول الصحف التى اخرجتها  بالمطبعة الاهلیة وكانت صحیفة لوكورییهد
  وانشاء المجتمع العلمى .المطابع الفرنسیة فى القاهرة
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  الثالثالفصل 
  ) محمد على وبناء مصر الحدیثة (

في أعقاب  والانجلیز والعثمانیینللتنافس بین الممالیك  صبحت مصر میداناً أ
. استعادة مجدهم القدیمالممالیك  حیث أرادم، ١٨٠١الفرنسي لمصر  الاحتلالنهایة 
بحكمهم وان یقضوا  فقد استردوا البلاد بقوة جیشهم فارادوا ان ینفردوا العثمانیونواما 

ى كانت لهم قبل الحملة تال على نفوذ الممالیك خشیة ان تعود الیهم السلطة
وراء ذلك ارادوا و ، دوا العثمانیین فى طرد الفرنسیینواما الانجلیز فقد ساع. الفرنسیة

ولذلك اخذوا ، ان یمثلوا مصر حین ظهرت لهم أهمیتها لواصلاتهم الى الشرق 
زادت  .یماطلون فى الجلاء كمااخذوا یساعدون الممالیك فى كفاحهم ضد الاتراك

ترا بمصر فى اواخر القرن الثامن عشر بعد قدوم حملة نابلیون اهتمامات انجل
وكان موقف انجلترا من هذه الحملة ایجابیا والتى انتهت بالانسحاب من . بونابرت 

مصر بجهود انجلیزیة عثمانیة مشتركة وبقاء القوات الانجلیزیة فى مصر حتى 
وعندما تولى .لترا م بعد ان تم توقیع صلح امیان بین فرنسا وانج١٨٠٣خرجت عام 

م واتضح موقفه من الممالیك ومنهم اصدقاء ١٨٠٥محمد على ولایة مصر عام 
  .وعملاء للانجلیز

 وعلمائهم یتحبب الى الشعب والى زعمائهم تلك الفترةكان محمد على اثناء 
 "خورشید"العثماني الفاسد وقرروا خلع الوالي م ١٨٠٥فى مایو سنة  اجتمعوا والذین

ولم یجدالسلطان بدا من اجابة مطالب الشعب ، على والیا بتعیین محمدوالمطالبة 
وبذلك ولى اول والى تركى بإرادة  .وبالمال أیضاَ  بالقوة الذى كان مستعدا ان ینفذها

الزعماء المصریون على خلع الوالي التركي لأنه رفض  وقد اصر، المصریین 
، لرغباتهم على الأهالي وفقا اجابتهم الىما طلبوه من ان تكون الضرائب المفروضة

ولكن الطریقلم یكن معدا . والیاً  یصبححقق محمد على اذن امله في ان  .ومن هذا
كفایة مواردها وعدم ، اضطرابمالیة البلاد ، اذ قامت في سبیله عقبات منها ، امامه 

هذا الىجانب عدم رضاء السلطان عنه لأنه عینه مضطرا اجابة ، لدفع رواتب الجنود
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ي محاربتهوعضدهم في كما ان الممالیك اتحدوا ضده وشرعوا ف، المصریین البلمط

عد ان تبینوا اهمیتها احتلال البلاد ب وكان یدفعهم في هذا رغبتهم في، زذلك الانجلی
بزعماء  وقد توصل محمد عل الى حل للمشكلة المالیة بان استعان .لمواصلاتهم

وكذلك راجع دفاتر  ضریبة جدیدةالعلماء والاعیان على جمع  المصریین من
فتمكن بذلك من جمع . الصیارفة وارغمهم على دفع ما في ذمتهم مناموال الحكومة 

الجنود المتأخرة وامن بذلك من ثوراتهم التي كانت  مبلغ كبیر دفع منه رواتب
وحین اراد السلطان ان یتخلص من محمد .طریقتهم فیالمطالبة بمالهم قبل الحكومة 

ى بدا یظهر نفوذه في مصر امر السلطان بنقله الى ولایة جدة وكان هذا الذ، على 
عبد االله _ قبطان باشا ١٨٠٥یولیو  ١٧فكان ان وصل في . بعد شهرین من ولایته 

من الجنود لیراقب الحالة في مصر ویجعل  ٢٥٠٠في عماره حربیة نقل _ رامز باشا 
 كما. ا یراه موافقا لمصلحة تركیاویتخذ من القرارات النهائیة م،عینه على الحوادث 

زله منها او نقله الى خولته السلطة في تثبیت محمد على في باشویة مصر او ع
  .ولایة جده 

وصل اسطول عثماني اخر بقیادة صالح باشا قبطان  ١٨٠٦فى یولیو 
یحمل فرمانا بنقل محمد على الى ولایة سلانیك بناء على تحریض من انجلترا ضد 

واذا كان محمد على قد نجح مع ، وتعیین موسى باشا والیا على مصر ،محمد على 
قبطان باشا ورجال الدولة العثمانیة وبمساعدة اعیان مصر وعلمائها فبقى والیا على 

بل ویرسل ، فقد نجح مع صالح باشا ایضا الذى عاد بالوالي موسى باشا ، مصر 
اما الممالیك  فقد اعد محمد .صر الباب العالي فرمانا بتثبیت محمد على والیا على م

الألفي والبردیسى فهزم ،على جیشا لمحاربتهم وساعده الحظ بموت اكبر زعمائهم 
ولما ارادت انجلترا ان تحتل مصر لترغم . جیوشهم واضطرهم الى الفرار الى الصعید

" تركیا على التخلي عن محالفة ولتحقیق اطماعها في الشرق ارسلت حملة بقیادة 
ثم ارادت ان تحتل رشید فهزمها الاهالى  ١٨٠٧احتلت الاسكندریة في سنة " فریزر 

الحماد "ولكن جیش محمد على هزمه عند ،فارسل فریزر جیشا اخر لیحتل المدینة ، 
  .تفاق على الجلاء عن الاسكندریةبالقرب من رشید واضطر الانجلیز الى الا " 
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لم یكن لیترك الزعماء ، فأراد محمد على الانفراد بالحكم والسلطة في مصؤ 
ثم اعلن العصیان ضد مشورة ومن ، ین یتدخلون فى حكمه المنفرد لمصرالمصری
وحتى یتخلص من ذلك دون اثارة ، ورفضه لما اعتبره وصایة منهم علیه . ءالعلما

الراى العام ضده فقد عمل على اعداق الارزاق علیهم لیلهیهم بالأموال عن مراقبة 
اف وحول منصب شیخ الجامع ثارة التنافسبین العلماء حول الاوقوا، اعمال الباشا 

ومن ثم استطاع محمد على ایضا ان یضرب ضربته فى الزعامة الشعبیة . الازهر
بعزل السید عمر مكرم من  ١٨٠٩دون تذكر فاصدر امرا فى التاسع من اغسطس 

لا فى ید ثم جعل تعیین شیخ الازهر فى یده ، نقابة الاشراف ونفیه الى دمیاط 
ونتج عن كل ذلك نفوذ الزعامة ، وبذلك دفعهم الى التنافس للتقرب الیه ، المشایخ 
  .على محمد على وانفراده بحكم مصرولم تعد تمثل خطرا ، المصریة 

كثیراً ما حاول البعض أن یقارن بین نابلیون محمد على في فكرة بناء دولة 
یرسم سیاسة مصر محمد علي اخذ له شخصیاً لیظل التاریخ یذكر اسمه، وعلیه 

وقد ، الحدیثة على النسق الاوربىرغبة منه في بناء مصر الداخلیة والخارجیة 
ول من قواعد جاءت سیاسته الداخلیة اساسا متاثرة بما وضعه الامبراطور نابلیون الا 

كما جاءت سیاسته الخارجیة لتحقیق هدفه بإقامة كتلة عربیة . واجراءات لحكم فرنسا
وعلى هذا الاساس جاء التنظیم الادارى لمصر مشابها للتنظیم .قبلها مصر  یكون

وكل _ مدیریات فى مصر  ٧_ الادارى لفرنسا من حیث تقسیم البلاد الى مدیریات 
واذا كان محمد على من ، والمراكز الى اقسام والاقسام الى قرى ، مدیریة الى مراكز 

فقد كانت میزته انه كانت لدیه ، یخه دعاة الحكم المطلق وهذة نقطة ضعف فى تار 
كما انه كان یمیل الى مشاورة مستشاریه فىالأمور قبل ، فكرة النظام والاصلاح 

  .ابرامها 
سس عدة أمن ناحیة السیاسة الداخلیة لمحمد علي في مصر، فنجده قد 

كالدیوان العالى الذى مقره ، شئون الحكم مجالس ودواوین یرجع الیها فى مختلف
، المعاصر ة ورئیسه نائب الباشا وله سلطة رئیس الوزراء فى التنظیم السیاسىالقلع
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والى جانب هذا ، دیوان الخدیوى ثم دیوان المعاونةوعرف هذا الدیوان باسم ال

والبحریة ، للجهادیة  المجلس او الدیوان ظهرت دواوین او وزارات بالمفهوم المعاصر
، ووضع على راس كل دیوان ناظرا .خارجیةوالاشغال والشئون ال والمدارس والتجارة

واصدر لتنظیم ، المجلس العالى سماه ١٨٣٤ثم شكل من نظار الدواوین مجلسا عام 
وكان محمد على قد اوجد  .م١٨٣٧ة عرفت بالسیاستنامة عام العمل بالدواوین لائح

جعل على راسه ابنه ابراهیم ، ١٨٢٩مجلسا شعبیا عرف بمجلس المشورة فى عام 
رؤساء العشائر والعائلات وكبار الاعیان البارزین فى القاهرة  واعضاؤه منباشا 

ومن والوجهین البحرىوالقبلى الى جانب اعضاء من رؤساء المصالح الحكومیة 
ولم یكن هدف محمد على من انشاء تلك المجالس . العلماء ومن مامورى الاقالیم

ادارة الحكم فقط بل كان غرضه والدواوین ان تكون مجرد هیئات اداریة للمعاونة فى 
ویتعودون على مناقشة الامور ، كون مدارس یتدرب فیها رجال الحكممنها كذلك ان ت

  .التى تعرض علیهم وان یتحملوا مسئولیة ما یلقى علیهم من تبعات
  :التعلیم في عهد محمد علي

محمد على تكوین كوادر متعلمة تعلیما متخصصا لتولى وظائف الدولة  أراد
ویتم تكوین هذه الكوادر باقتباس النظام الاوربیة وبخاصة النظم الفرنسیة ، ختلفة الم

، فكما شكل الامبراطور نابلیون الجامعة الامبراطوریة التى اشرف هو شخصیا علیها 
فقد انشامحمد على دیوانا للمدارس تابعا لدیوان الجهادیة الذى یخضع لاشراف 

هذا الصدد یسعى الى الانتقال بالمجتمع  وكان محمد على فى.الباشا المباشر 
المصرى من الخضوع للمبادئ الدینیة والاسراف فى التقید بها الى الاخذ بنتائج العلم 

فاخذ یقتبس  ة او الصناعة او فى اسالیب الحربالحدیث سواء فى الطب او الزراع
لى وفى هذا السبیل تاثر محمد ع.من الغرب ما یساعد على احداث هذا التغییر 

الفرنسیة واستفاد من افكارها التى تعتمد على ان " سان سیمون "بافكار جماعة 
وان التعلیم هو . ولى فى تنظیم المجتمع بدل الدینالعلوم یجب ان تمثل المكانة الا 

وانه یجب ان تنتقل القیادة الروحیة فى المجتمع من رجال ، اساس بناء المجتمع 
روج مصر من عزلتها وتقدمها عن بقیة الاقطار ولم یكن خ.الدین الى رجال العلم 
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التى اعتنقها محمد  الى مصر بافكارهم" ییننالسان سیمو "راجعا فقط مجئ  العربیة
وقد شجع ، انما یرجع ایضا الى تشجیع الاوربیین للهجرة الى مصر ، على 

 بالاضافة الى میل محمد، الاوربیین على الهجرة استتباب الامن فى عهد محمد على 
  .على للاخذباسباب الحضارة الغربیة 

، الى فرنسا وایطالیا ١٨٠٩منذ عام البعثات محمد علي في إرسال بدا 
وربط محمد على ، واعتمد فى اختیار اعضاء هذه البعثات على طلاب الجامع الازهر 

وهذا یفسر لنا خضوع المدارس ، توسعه فى التعلیم وانشا المدارس بحاجة الجیش 
الجهادیة اول الامر قبل ان تستقل ویصبح لها دیوان یشرف علیها یعرف لدیوان 
وكان السلم التعلیمى الذى انشاه محمد على للتعلیم " .دیوان المدارس " باسم 

ثم المدارس ، فقد انشا المدارس العالیة اولا ، الحدیث یبدا من اعلى الى اسفل 
مكاتب " واخیرا انشا ،یریة المتوسطة التى سمیت بالمدارس التجهیزیة او التحض

وقد تمیز هذا التعلیم بمیزة ، التىهى المرحلة الاول للسلم التعلیمى " المبتدیان 
مستحدثة هى انه اصبح التعلیم الرسمى للدولة اى انها هىالتى انشاته ونظمته 
واشرفت علیه وضحت له بالقوانین بعكس التعلیم الدینى القائم الذى یمكن ان نسمیه 

وقد اخذت النهضة التعلیمیة تثبت وجودها فى مصر بعودة .یم الحر او الاهلى بالتعل
، وممارستهم للوظائف المناسبة لاعدادهم ، اعضاء البعثات المصریة من الخارج 

وبقیام المطابع بدورها فى نشر المعرفة بین طلاب ، وبنشاط حركة الترجمة والتالیف 
عتماد محمد على على الاجانب فى شئون ولا یقلل من قیمة هذه النهضة ا. العلم 

اذ ان من یتصدى لبناء دولة حدیثة لابد ان یستعین بثقافات ، التعلیم منذ البدایة 
یدرك ان الاجانب لا  ولقد كان محمد على. وحضارات شعوب اخرى اكثر تقدما 

لهذا وضع " یحققون مشروعاته فى مصر بنفس الروح التى یحققها بها ابناء مصر 
حتى اذا ان أن یستبدل بهم اهل ، ینیه الا یطول اعتماد البلادعلى الاجانب نصب ع

ففى صرفهم عن المنشات الجدیدة واحلال المصریین ، البلاد فلا یجب التوانىفى ذلك 
وكان محمد على یعتقد على الرغم من " .محلهم صیانة لاموال الحكومة وفخر لها
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لمین باحوال البلاد ویتلقون اموال كثیرة كفاءة الاجانب الذین استخدمهم انهم غیر م

وان ولاءهم للادهم التى جاءوا منها یاتى اولا وقبل كل شئ وان وجودهم بمصر ،
ولذلك كان محمد على یشعر بالسرور كثیرا حین یسمع بنبوغ بعض ، موقوف 

اذ ، ویعد ذلك فالا حسنا للمستقبل ، الضباط المصریین واكتسابهم الفنون العسكریة 
تعلیم وتثقیف " طالما ان غرض الباشا هو " ى الحكومة عن استخدام الاجانب یغن

وبعد ان ،وقد ظلت سیاسة محمد التعلیمیة تسیر على هذا المنوال " . ابناء العباد 
كان المصریون یتهربون من ارسال اولادهم الى المدارس خوفا من الحاقهم بالجندیة 

حتى اذا ، ن راوا ما یجره التعلیم من منافع اقبلوا على ارسال هؤلاء الابناء بعد ا
لم تعد تسمع عن محمد  ١٨٤١وبروتوكول لندن  ١٨٤٠فرضت معاهدة لندن عام 

لان المدارس نقص عددها والجیش نقص . على قوله ان غرضه تعلیم ابناء العباد 
وجاءت سیاسة محمد على الاقتصادیة فى منطلق ان .عدده ونقصت المصانع 

یاسى لمصر تحت حكمه لن تقوم له قائمة مستمرة دون الاستقلال الاستقلال الس
ومن هنا اتبع محمد على فى سیاسته الاقتصادیة ، الاقتصادى والتنمیة والعمران 

مبدا الاكتفاء الذاتى وزیادة موارد الدولة والاعتماد على ان تكون مصر اكثر من 
نت الزراعهفى مصر هى ولما كا.واردتها حتى یكون المیزان التجارىفى صالح مصر

فقد اهتم محمد على بكل ما منشانه التنمیة ، اساس الثروة وعماد الدخل القومى 
الزراعیة بدء من استیلائه على كل الاراضى الزراعیة بمصادرة اراضىالبكواتالممالیك 

حتى اصبحت الدولة هى المالك الوحید لاراضى القطر المصرى ، والغاء نظام الالتزام 
وفى هذه . ١٨١٤و  ١٨٠٨التى تحولت الى مزرعة كبیرة بین عامى  الزراعیة

الزراعة كان لابد لمحمد على من استقلالها بانواعه مبتكرة من المحصولات المنتجة 
فاهتم بغرس اشجار التوت لتربیة دودة ، التى تزید الدخل القومى والثروة الوطنیة 

بالشرقیة واحضر له الاخصائیین  واختار لهذا المشروع اراضى وادى الطمیلات، القز 
،  ١٨١٦من الشام واعد كل ما یلزم لهذا المشروع من مراوى وعمائر ولك حتى عام 

انتشرت زراعة التوت فى اقالیم الدقهلیة والمنوفیة والغربیة  ١٨٢٠وفى عام 
كما ادخل محمد على انواعا جدیدة من القطن .والقلیوبیة ودمیاط ورشید والجیزة 
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حتى ،لى جانب الانواع الحسنة من القطن المصرى الذى لم یكن معروفا الامریكى ا

اصبح القطن المصرى بعد عدة سنوات منافسا للاقطان العالمیة خاصة الهندیة 
ولم تمض سنوات معدودة " واقبلت مصانع النسیج فىاوربا على شرائه ، والامریكیة 

، الف قنطار  ٣٤٤ما یبلغ من  ١٨٢٧حتى صدرت مصر من هذا القطن سنة 
ومن الزراعات التى .واصبح القطن على توالى السنین اساس ثروة مصر الزراعیة 

التى استوردها من زراع _ اهتم بها محمد على كذلك زراعة الزیتون والتیلة الهندیة 
، والى جانب الخضر والفواكه والنخیل ، والخشخاش وقصب السكر _ لها فى الهند 

روفة كالذرة والشعیر والقمح والارز والفول والبرسیم وغیر بالاضافة الى الحبوب المع
وكان على  محمد على ان یهتم بمشروعات الرى لضمان الانتاج الزراعى . ذلك 

ولاستمرار الاراضى المستصلحة فى الانتاج ولذلك شق محمد على الترع والقنوات 
كترعة المحمودیة التى عرفت باسم ترعة الاسكندریة او خلیج 

فنیةلاحیاءالاراضى الزراعیة فى اقلیم البحیرة ولربط الاسكندریة بالنیل عن الاشر 
 ١٨١٧وقد بدئفى حفر هذه الترعة فى ابریل عام . طریق هذه الترعة ربطا مباشرا 

ومن مشروعات الرى ایضا انشاء الجسور على .م ١٨٢٠واحتفل بافتتاحها فى ینایر 
ت انشاء القناطر على الترع لضبط ولعل اهم هذه المشروعا. النیل وعلى الترع 

میاهها تیسیرا للانتفاع بالرى منها الى جوانب مرور السفن عن طریق الاهوسه 
وكان مشروع القناطر الخیریة كما یذكر المسیو سیلو فى . الملحقة بهذه القناطر 

یعد فى ذلك العهد انه اكبر اعمال الرىفى العالم قاطبة "كتابه النیل والسودان ومصر 
فاقامة ،لان فى بناء القناطر على الانهار لم یكن بلغ من التقدم ما بلغه الیوم  ،

ولا .القناطر الخیریة بوضعها وضمانتها كان یعد اقداما یداخله شئ من المجازفة 
شك ان اقامة هذا المشروع سیزید من الانتاج الزراعىیساعد على تحویل اراضى 

م عن طریق حج المیاه امام هذه القناطر الوجه البحرى من رى الحیاض الى رى دائ
وانشاء ثلاث ترع كبرى تتفرعمن ، التى اختیر موقعها عند منطقة انفراج فرعى النیل 

امام هذه القناطر هىالتى عرفت باسم الریاح الشرقاوى والریاحالمنوفى والریاح 



                                                                                                                 ٤٠                

    

 

  

 الحدیث مصرتاریخ 
فى عهد البحیرى والریاح الاول تبدل اسمه الى الریاحالتوفیقىنظرا لان انشاءه تم 

واما التجارة فقد تركزت فى ید الحكومة التجارة الخارجیة والتجارة .الخدیوى توفیق 
فقد كانت حكومة محمد على هى التاجرالتوحید الذى یشترى منتجات ، الداخلیة 

كمااحتكرت الاستیراد والتصدیر والحاصلات حتى صار ، الفرلاحینبالاسعارالتى تحددها 
وقد نشطت الحركة .غیر الحكومة للتعامل معها تجاریا  التجار الأجانب لا یجدون

التجاریة الداخلیة والخارجیة باجراءاتالامن التى اتخذتها حكومة محمد على سواء فى 
الداخل او فى طریق التجارة العالمیة وخاصة تطهیر البحر الاحمر من 

ظرا لانه القرصانوتشجیع انجلترا على نقل تجارتها من الهند عبر البحر الاحمر ن
وكان من مشروعات محمد .اقصر الطرق واكثر امنا من طریق راس الرجاء الصالح 

على الاقتصادیة اقامة صناعات تعتمد على المواد الخام فى مصر كمصانع الغزل 
والطرابیش ومعمل سبك الحدید ، والصوف والحریر ، والنسیج ومصانعالجوخ 

  .ومصانع التیلة ،لوجه القبلى ومعامل السكر فى ا، ومصانع الواح النحاس ،
ل قصر الجوهرة بالقلعة ومسجد اهتم محمد على بالعمران بانشاء القصور مث

) وهى دار المحفوظات الان ( وقصر شبرا وقصر راس التین والدفترخانة بالقلعة . بها
كما ، التى اتسعت وزاد عمرانها  وانشاء الترسانة بالاسكندریة، ودار الاثار ومرصد 

ر ذلك على بحر مویس وغی" التسعة عیون"بمناسبة بناء قناطر مدینة الزقازیق انشا 
والى جانب ذلك تحمل المصریون نفقات هذه  .من وسائل الاتصال والعمران

وقد .المشروعات بدفع المزید من الضرائب المباشرة وغیر المباشرة العینیة والنقدیة 
ى ووضع محمد على كل اهتم محمد على بالجیش فعمل على انشاء جیش وطن

اسباب النهضة التى شملت نواحى الحیاة فى مصر من اقتصادیة وتعلیمیة وعمرانیة 
لخدمة ذلك الجیش الذى ادرك ان بقاءه فىالبشویة وتحقیق مشروعاته على 
الصعیدینالداخلىوالخارجى لن یتحقق بدون جیش منظم ومدرب على الاسالیب 

وكان جند محمد على المكونین من فرق متنافرة .الاوروبیة ومزود بالاسلحة الحدیثة 
، ان غیر نظامین متطورین على التمرد والعطصیان والفوضى )باشبوزق ( تركیة 

ولعل خیر دلیل على ذلك انه عندما اراد محمد على ادخال الاسالیب الحدیثة فى 
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ومن ثم عول على استهلاك هذه الفرق فى ، تدریب الفرقة الالبانیة ثارت علیه 

وفى مطاردة الممالیك ) الحرب الوهابیة وفتح السودان ( حروبه الخارجیة 
وبدا انشاء الجیش الجدید بانشاء المدرسة .وایتخدامهمفى حراسة الحدود و الثغور 

لتخریج ضباط للجیش عهد بالاشرافعلیها الى  ١٨٢٠العسكریة فى اسوان عام 
والذى استخدم عددا من ) سلیمان باشا الفرنساوى فیما بعد ( الكولونیل سیف 

وبعد اعداد الضباط لجأ .الضباط الاوروبیین لتعلیم طلاب هذه المدرسةوتدریبهم 
نشاء المعسكرات لهم في أسوان وبنى عدى  محمد على الـــى تجنید المصرییــن وإ

وارسلت بعثات منهم الى اوروبا لاستكمال دراستهم ، وفرشـــوط بالوجه القبلي 
واذا كان المصریون قد شكلوا امام الباشا صعوبة فى بادئالامر عند . الحربیة  هناك 

القوا بسرعة " تجنیدهم بسبب بعدهم عن هذا المیدان سنوات طویلة بل قرونا فانهم 
وبعد ان كانوا معتادین الذل والمسكنة فى قراهم استشعروا تحت . حیاتهم الجدیدة 

ولم تكن .بانهم جنود محمد على رایة الجیش بكرامتهم الانسانسة واخذوا یفخرون 
مدرسة اسوان هى المدرسة العسكریة الوحیدة بل كانت هناك مدارس عسكریة اخرى 

، والدفعیة بطره ، فى الخانكة ودمیاط وابىزعبلوالقصر العینى والفرسان بالجیزة 
وانشاء الترسانة ببولاق ، وغیرها  الى جانب مصانع الاسلحة ومخازنها 

كل ، واحواض الى جانب القلاعوالاستحكامات . اء سفن للاسطول ثمالاسكندریة لبن
واما سیایة محمد على :السیاسة الخارجیة .ذلك دلیل على الاهتمام بالجیش المصرى 

الخارجیة فقد تمثلت فى تدعیم استقلاله بمصر عن طریق خوض حروب خارجیة 
ىفى عزل وقد خشى محمد على من سلطة الباب العال، وتحقیقمشروعات عربیة 

الولاة من ان نمتد الیه اذا لم یبد من القوة والاستعدادللحرب ما یقنع السلطان بان 
  .محمد على یمكن ان یستخدمه لضرب خصومه رغم كراهیة السلطان للباشا 

   :الأحوال الصحیة في عهد محمد على
 من كغیرها - الصحیة المؤسسة شهدت المیلادي عشر القرن الثالث منذ

 القرن بدایة مع تقریباً  موجودة غیر أصبحت حتى تدهوراً شدیداً  – مصر مؤسسات
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 الصحیة الرعایة في تطوراً  عشر القرن التاسع وشهد. المیلادي عشر التاسع

 تبني تم حیث الموروث القدیم، عن تماماً  ومنفصلة منعزلة بصورة المؤسسیة
  .وقتها من ساد والذي الطبي البیولوجي الغربي النموذج

الأحوال الصحیة في مصر متدهورة مع قدوم الحملة الفرنسیة علیها كانت 
م، كان اهتمام الفرنسیین بصحة المصریین بحكم منفعتهم؛ إذ كان الفرنسیون ١٧٩٨

یرغبون في الاهتمام بصحة الفلاحین باعتبارهم العامل الرئیس في الانتاج الزراعي، 
صریین عامة إلى الجنود وكذلك رغبة منهم في منع انتقال أیة أمراض من الم

وعلیه أصدر نابلیون بونابرت أوامره بإنشاء مكتب صحي في التاسع . الفرنسیین
والعشرین من سبتمبر من نفس العام بهدف تنظیف القاهرة وذلك عن طریق إیجاد 
نظام صحي لدفن الموتى، بالإضافة إلى التخلص الفوري من القمامة والمخلفات 

  .داخل المدن الكبرى
علماء الحملة أیضاً بإجراء أول مسح صحي في مصر لتحدید الأمراض قام 

هذا وقد سُمِح للمصریین بالتردد على المستشفیات العسكریة . وطرق علاجها
وصاحب ذلك إنشاء العدید من المحاجر الصحیة، ویأتي على رأسها . الفرنسیة

ة مواد غذائیة المحاجر المجاورة لمدخل الإسكندریة؛ وذلك لمنع دخول أو خروج أی
ونتیجة لكل ما . دون معرفة مدى صلاحیتها، وهذا إجراء لم تعرفه البلاد من قبل

سبق من رعایة صحیة قدمتها الحملة الفرنسیة أخذت الحالة الصحیة للمصریین 
وعلى الرغم من مساؤي الاحتلال الفرنسي لمصر، إلا أن مصر . تتحسن رویداً رویداً 

النفع الذي "من هذا الاحتلال، وكما یقال كان من باب  استفادت بقدر ما وبدون قصد
، حیث أن اطلاع المصریین على "یأتي مع الضرر أو التنبیه الذي أثاره التحدي

أدوات القوة والحضارة التي كانت في أیدي الفرنسیین، أثار نوازع الفضول لدى 
  . المصریین فشكل وعي جدید تحول إلى حركة نحو التقدم

تلك الحالة طویلاً وذلك لخروج الحملة الفرنسیة في عام  لكن لم تستمر
حیث عاد المصریون مرة أخرى في علاج أمراضهم إلى الطب الشعبي . م١٨٠١



                                                                                                    ٤٣               

 
 

  

 الحدیث مصرتاریخ 
والدجل والشعوذة والسحر، كما قل عدد الأطباء وظل الوضع الصحي في مصر هكذا 

  .یسیر من سيء إلى أسوأ إلى أن جاء محمد على والیاً على مصر
م، حتى بدأ یفكر )١٨٤٨-١٨٠٥(ى محمد على باشا حكم البلاد ما أن اعتل

في تطویع الوعي الجدید لدى المصریین من أجل فكره في بناء دولة حدیثة لمصر 
بإنشاء إدارة حدیثة وجیش عصري واقتصاد جدید وذلك بالأخذ بأسباب العلم، وهو ما 

هضتها وتقدمها، ومن دفع محمد على إلى أن یتجه نحو القارة الأوروبیة لیفید من ن
الإجراءات بغرض مكافحة هنا أقام جسور من التواصل مع أوروبا، فقام بالعدید من 

یفاد  قامة المستشفیات، وإ الأوبئة والأمراض منها استحضار الكتب الطبیة والأدویة وإ
إرسال إلى الخارج، حیث تم للطلاب المصریین المتفوفین البعثات العلمیة الطبیة 

كما تم تشجیع  .م١٨٤٧لمیة إلى الدول الأوروبیة كان آخرها عام تسع بعثات ع
ومن . هذا إلى جانب مطاردة المشعوزیین ومنتحلي صفة الأطباء. الأطباء الأجانب

الإجراءات الوقائیة أمر بتبخیر البیوت وتنظیف الملابس، وردم البرك ونظافة الشوارع 
أن  محمد على لم تقتصر جهوده والجدیر بالذكر هنا . لمقاومة الأمراض الوبائیة

  .على توفیر العنایة الصحیة في القاهرة بل شملت أیضاً معظم الأقالیم 
كما قام باستقدام الخبراء والمعلمین والفنیین للتدریس والتدریب في مدارسه 

فنجده یستعین بأطباء فرنسیین للحفاظ على صحة الشعب . ومصانعه وجیشه
كون ا لرئیس لجیشه والذي سیحقق طموحاته الداخلیة في المصري والذي یراه المُ

بناء دولة حدیثة لتحقیق طموحاته الخارجیة في تكوین إمبراطوریة له ولذریته من 
أعاد محمد على فكرة إنشاء حجر صحي في مصر إلى السنوات الأولى من . بعده

ة في والتي تم إنشاؤها على الناطق الحدودی" الكارنتینات"حكمه فیما تمت تسمیته 
. مصر لاسیما من ناحیة سیناء والإسكندریة؛ كمحجر الطور ومحجر مدینة القصیر

مرجعاً فرنسیاً ) ٨٦(ومن الملاحظ أنه خلال فترة حكم محمد على تمت ترجمة نحو 
" Nysten"في الطب على أیدي الأساتذة المصریین، كما تمت أیضاً ترجمة قاموس 

  .لدارسین المصریین على تعلم العلوم الطبیةالطبي، وهو ما ساعد كثیراً في إقبال ا
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الطبي  النظام من یتضمنه بما الفرنسي العسكري النموذج  "علي محمد" تبنى

 ضابط بینهم من كان والذین الفرنسیین، الضباط بعض بتوظیف ولذلك قام للجیش،
للحالة  ونظراً . الجیش في الأول الطبي أصبح فیما بعد المسئول جراح فرنسي

 فقط أوروبیاً  وصیدلیاً  طبیباً  ) ٥٠ (نحو  إلا توافر وعدم السیئة للجیش، الصحیة
 الحل أن" علي محمد" لذا أیقن جندي،) ١٥٠٠٠٠( من الجیش المكون لخدمة
م إلى ١٨٢٥وهو ما دفع محمد على في عام  .أطباء مصریین تدریب هو الوحید

أحد أشهر الأطباء الفرنسیین للقدوم إلى مصر " أنطوان كلوت بك"إرساء دعوة إلى 
وظیفة " كلوت بك"وقد تم منح . بطاقم طبي كامل، وبالفعل وصل هو وعشرین طبیباً 

مع  بقاءه على . ، ثم تم تعیینه رئیس للجراحین بالجیش المصري"جراح باشي"
م أنشأ ١٨٢٦في عام . انته المسیحیة وعدم إجباره على السیر في ركاب الجیشدی

مجلس الصحة "محمد على مجلسًا للإشراف على النواحي الصحیة سُمي 
  .م بمجلس الصحة العمومیة١٨٣٤الذي سُمي منذ " والإسبتالیات

إنشاء مدرسة علیا للطب والصیدیة بجوار " كلوت بك"من " محمد على"طلب 
فى النموذجي بأبي زعبل، وبالفعل تم إنشاء أول مدرسة علیا للطب في المستش
م، والتي أصبحت فیما بعد مبعث النهضة الطبیة في مصر، بل تم اختیار ١٨٢٧

وبعدها بفترة ومع . مائة طالب من الأزهر الشریف لدراسة الطب في هذه المدرسة
خبة من الأطباء باستقدا" كلوت بك"التوسع في التجربة الصحیة في مصر قام  م نُ

والخبراء الألمان والإیطالیین بجانب الفرنسیین حتى یقوموا بتدریس االجراحة 
 أقیمت مصریة طبیة مدرسة أول افتتحت ١٨٢٨ عام في. والتشریح والطب الشرعي

 .زعبل أبو في الجیش بثكنات ملحقة وكانت المدرسة. الغربي النموذج أساس على
 في العاملین تعیینات الجیش، وكانت لخدمة مؤسسة المدرسة كانت البدایة وفي

 یقل في الوظائف التركي العنصر كان وبینما متعددة، مصادر من تأتي المدرسة
 وكتابة قراءة - العربیة اللغة معرفة كانت ولما .یزداد المصري العنصر كان تدریجیاً 

 والمدارس الأزهر خریجي إلى الأنظار اتجهت التعیین، متطلبات من والریاضیات-
 تمهیدي بعام تبدأ أعوام خمسة عن عبارة الدراسة وكانت .بالجوامع الأخرى الملحقة
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 ذلك في الموجود الفرنسي النظام غرار على الدراسة الطبیة من أعوام أربعة یتلوه

 .الوقت
 البدایة في وكانت". الدایات"للقابلات أو  مدرسة افتتاح م تم١٨٣٢في عام 

 هذه أنشئت وقد. القابلات تدریب منها وكان الهدف الطبیة، زعبل أبو بمدرسة ملحقة
 تقدیم طریق عن المقبلة الصحیة للأجیال الحالة تحسین غرض أجل من المدرسة

 المدرسة هذه وكانت .النساء من مدرب كادر بواسطة والأطفال للأمهات صحیة رعایة
 المنهج التعلیمي وكان. الأوسط الشرق في للنساء الأولى التعلیمیة المؤسسة هي

لتعلیم  منها الأولیتین السنتین خصصت دراسیة، سنوات ٦ من یتكون للمدرسة
 بالولادة الخاصة الموضوعات على للتدریب التالیة الأربع والسنوات والكتابة، القراءة
 العنایة إلى بالإضافة الولادة، حدیثي الأطفال ورعایة للأمهات حول الحمل ما ورعایة

وقد أولت الحكومة اهتماماً بتلك المدرسة، فأعلنت عن العدید  .والتطعیمات بالجروح
  . من الحوافز والعطایا المقدمة لخریجات تلك المدرسة

 .الطبیة المدرسة إنشاء من واحد عام بعد للصیدلة مدرسة إنشاء تم أیضاً 
 لعبت والتي أوروبا، إلى التعلیمیة البعثات إرسال تم فقد سبق، ما إلى وبالإضافة

 في الهامة العلامات من وكان .المصري والثقافي التاریخي في التطور هاماً  دوراً 
 وكذلك "إنشاء المجلس العام للصحة الوقت ذلك في الصحیة الرعایة نظام تطور
مؤسسة  أول هو "للصحة وكان المجلس العام. الأقالیم في المستشفیات إنشاء
  .الصحة لوزارة نواة بارهاعت ویمكن الحدیثة، مصر في حكومیة صحیة

حارب محمد على العدید من الأمراض الاجتماعیة لاسیما الأمراض السریة والتي 
م قانوناً منع فیه الرقص ١٨٣٤؛ حیث أصدر في یونیه "البغاء"كان على رأسها 

وكانت عقوبة من یخالف ذلك القانون . العمومي للنساء، كما منع البغاء في القاهرة
لفة لأول مرة، ثم بالأشغال الشاقة لمدة هو الجلد خمسون جلدة لمن یقوم بهذه المخا
أصدر محمد على أول لائحة لقید . عاماً أو أكثر لمن یتكرر منه تلك المخالفة
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م، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الوفیات عن الموالید ١٨٣٨الموالید والوفیات في عام 

  . في مصر
  .٢قصر العیني

" حمد بن العینيأ"م، عندما أقام ١٤٦٥یعود تاریخ القصر العیني إلى    
المملوكي مقراً لراحة وتریض الأمراء والسلاطین الممالیك، وعندما جاءت الحملة 
الفرنسیة قامت بتحویل القصر إلى مستشفى عسكري، لكن مع عودة العثمانیین 
لمصر في أعقاب خروج الحملة الفرنسیة، أصبح القصر ثكنة للجنود، ولما جاء 

م وجعله في ١٨١٢واستحدث آخراً في لاعام  محمد على قام بهدم القصر القدیم
سرعان ما تحول هذا القصر إلى مدرسة ألُحِق بها . بادئ الأمر معسكراً للشرطة

من الشراكسة والأكراد " محمد على"طالب من أبناء الذین یعملون في خدمة ) ٥٠٠(
، مجلد ) ألف ١٥(ثم ألٌحق بهذا المبنى مكتبة احتوت على . والأرناؤوط والیونان

  .طالب) ٨٠٠(وبعدها سُمح لأبناء الشعب المصري بالالتحاق بهذه المدرسة 
طالبات منذ عام  م بتمصیر المدرسة، بحیث ١٨٢٩كانت هناك العدید من المُ

وذلك بارسال بعض المتفوقین من . یتواجد مدرسون مصریون بدلاً من الأوروبیین
المتفوقین إلى مصر في عام وعاد أول خمسة من هؤلاء . الدارسین إلى فرنسا

واستمر محمد على في تشجیع أوائل . ثم عاد خمسة آخرین بعدهم بعامین. م١٨٣٦
  .الخریجیین لتمصیر الدراسة بالمدرسة

م شَهِدَ القصر العیني التحول الأخیر، والذي یعتبره المؤرخون ١٨٣٧في عام      
ي تاریخا الحدیث؛ وذلك عندما البدایة التاریخیة والحقیقیة للمسیرة الطبیة في مصر ف

تم تحویل هذا المبنى إلى مستشفى، ثم ألحق به مبنیان آخران من ناحیة الغرب، 
ومنذ ذلك التاریخ تم نقل كل ". یت صحة الرجال"، والآخر "بیت صحة النساء"أحدهما 

في عام . إلى القصر العیني) مدرسة الطب، مدرسة الصیدلیة ، مدرسة القابلات(من 
رأى شورى الأطباء أن یتم تمییز الأطباء المتخرجین من المدرسة عن الذین م ١٨٤٢

                                                             
  القصر العیني بالقاهرة، ویُعرف بكلیة طب جامعة القاهرة أو كلیة طب ومستشفیات جامعة القاهرة٢
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أو " دكتور"یدعون العلم بالطب، إذ تقرر منح خریجي الطب من المدرسة لقب 

تبع في القارة الأوروبیة" دبلوما"   .في الطب، أسوة بما هو مٌ
" بیرون بك"، ثم )١٨٤٠-١٨٣٧" (كلوت بك"تولى رئاسة المستشفى      

ثم جاء . م١٨٤٥في عام " القائمقام"م والذي أنُعِم علیه برتبة )١٨٤٦ - ١٨٤٠(
ألغیت في أعقاب " مدیر المدرسة"ومن المرجع أن وظیفة . مدیراً للمدرسة" دوفینو"

ؤِي الاكتفاء بوظیفة ، وقد عُهِد بها لأول مرة في تاریخ "وكیل المدرسة"ذلك، ورُ
ولكن ". ثم محمد أفندي الشافعي" النبراوي إبراهیم أفندي"المدرسة لطبیب مصري هو 

عن إدارة المدرسة، قد یعني تنحیه " كلوت بك"یجب الإشارة إلى أنه لیس معنى ترك 
عن الإشراف علیها، بل في حقیقة الأمر أنه ظل بصفته رئیساً لشورى الأطباء 

  .إذ كان ذلك المجلس شورى هو أعلى هیئة طبیة بمصر. مشرفاً على المدرسة
أمیناً في النصح والإرشاد والعمل؛ حیث كان أول ما قرر " كلوت بك"ن كا  

مجلس شورى "أو " مجلس الصحة"إنشاءه من تنظیمات إداریة طبیة هو استحداث 
والمكون من ثلاثة أعضاء وكانت له السلطة على الأطباء، ثم جاء إنشاء " الأطباء

یباً في مختلف طب) ٤٣٠(وعلى مدى عشر سنوات تخرج . م١٨٢٧مدرسة الطب 
مدرسة طبیة في بولاق لتعلیم فن " كلوت بك"ومن جملة ما أنشأه . التخصصات

الولادة، ومستشفى لأمراض النساء، بالإضافة إلى تأسیس مراكز للاستشارات الطبیة 
ناهیك عن . والتي تم تزویدها بالأطباء والصیدلیات. في القاهرة وغیرها من الأقالیم

لذا یرى البعض أن محمد على . جهة الأزبكیة" المجانین"إنشاء مستشفى تُعالج 
في " ثورة طبیة "إحداث ما یمكن تسمیته " كلوت بك"استطاع عن طریق الطبیب 

ذلت في مواجهة العدید من  ُ مصر في ذلك الوقت، وذلك لمجهوداته الجبارة التي ب
د على الأمراض الوبائیة وعلى رأسها مرض الطاعون والذي انتشر خلال فترة محم

  . م)١٨٤٨، ١٨٤٧، ١٨٢٧(لاسیما أعوام 
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  :العلاقات الخارجیة في عهد محمد علي

، وكان محمد على یعتقد ان مصر لا یمكن لها الانعزال عن بقیة الاقطار العربیة 
ولكن تحقیق تكتل عربى تكون مصر فلبه امرحیوى لضمان سلامة هذه الكتلة من 

الكتلة العربیة التى كانت فى مخططاته تشمل ولاعادة مجدهذه ، اى تدخل اجنبى 
مصر والجزیرة العربیة والسودان وبلاد الشام والعراق وهى اقطار لها من الموقع 
الممتاز والامكانیات البشریة والاقتصادیة ما یمكنها ان تصبحقوة كبرى یحسب 

لعثمانى وكانت الفرصة الاولى لحقیق هذه الكتلة العربیة استنجاد السلطان ا.حسابها 
بمحمد على لاخمادعصیان الحركة الوهابیة والقضاء على  ١٨٠٧سلیم الثالث عام 

وكان السلطان ، خطر الدولة السعودیة الاولى الذى فشلت القوات التركیة فى ابقائه 
یامل ان تضعف قوة محمد على نفسه _ الذى یضمر العداء لمحمد على _ العثمانى 

 ١٨٠٩و  ١٨٠٨لطان له المتجددة خلال سنوات وقد راى محمد على فى دعوة الس.
وحجة یتذرع بها لتكوین القوة البحریة ، فرصة لتنفیذ خططه ومشروعاته  ١٨١٠و 

وفرصة للتخلص من الفرقة الحربیة الكثیرة ، والحربیة التى كان یتطلع لتكوینها 
تتالیة اى فلما تهیات له القوة البحریة والحربیة اللازمة ارسل الحملات الم، التمرد 

واشرف ، وقد شارك فى هذه الحملات ابناه طوسون وابراهیم ، شبه الجزیرة العربیة 
وانتهت عام  ١٨١١على بعضها محمد على بنفسه وقد بدات هذه الحروب عام 

وكان . بالقضاء على الدولة السعودیة الاولى وتخریب عاصمتها الدرعیة  ١٨١٨
ى هذه الحركة فاستنجد بمحمد على الذى السلطان العثمانى قد فشل فى القضاء عل

قبل القیام بهذه المهمة كسبالرضاء السلطان وارضاء للعالم الاسلامى بكسر شوكة 
وقد راى محمد على فى ذلك فرصة للتخلص من الجنود الالبانیین الذین ،الوهابیین 

كما راى ان فى ضم شبه الجزیرة العربیة ، كانوا یتمردون علیه من حین لاخر 
ممتلكات المصریة توسیعا لحدود مصر ومفذا للمنتجات المصریة فى الاسواق لل

وقد انشا محمد على اسطولا صنعت .القریبة بل وتنفیذا لهدفهفى اعادة نظام تركیا 
وبها سار الجیش عن ، ثم ارسلت الى السویس وركبت هناك ،اجزاء سفنه فى بولاق 

ن والهابیین خمس سنین تناوب طریقالبحر الاحمر واستمرت الحرب بین المصریی
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ومحمد على نفسه ، ابناء محمد على ، القیادة المصریة اثناءها طوسون وابراهیم 

فى بعض الاحیان وفى اثناء الاستعداد للحملة راى محمد على ان یقضى على 
مما دفعهان یهتز فرصة سفر ، وذلك نتیجة تامرهم ضده ومحاولتهم قتله ، الممالیك 

الى الحجاز ویدعوا العلماء والاعیان والممالیك الى القلعة للاحتفال  الحملة المصریة
وما كادوا یجتمعوا حتى امر محمد على جنوده ، بتودیع ابنة طوسون قائد الحملة 

وقدكانوا دائما عقبة ، وبذلك تخلص منهم ، فافنوهم رمیا بالرصاص ، بقتل الممالیك 
یات فى الجیش والتعلیم والمرافقة فى سبیل ما كان یرید القیام به من الاصلاح

اذ . وبانتهاء الحرب الوهابیة تحققت اغراض محمد على من دخولها ، الاقتصادیة 
كماتخلص من ، وكون اول نواة للاسطولالمصرى . استولوا على شبه جزیرة العرب 

وقد ضمت بلاد العرب . لالبانینن الذین ساهموا فى القضاء على الممالیك بالقلعة 
صر وعین السلطان ابراهیم باشا حاكما علیها وصارت بذلك جزاء من الى م

كان من نتائج الحروب الوهابیة ان تحسنت .الامبراطوریة ومنفذا لجزء من منتجاتها 
ه ید العلاقة بین السلطان العثمانى ومحمد على اذ تاكد السلطان ان محمد على هو

ائجها ایضا ان امتد النفوذ كما كان من نت، التى یبطش بها ضد الخارجین علیه 
المصرى الى الخلیج العربى بل والى الیمن التى استطاعت القوات المصریة ان تزحف 

أوائل العشرینات من القرن التاسع عشر ویبقى بیها حتى عام  من جده وتحتلها فى
عندما تازمت الامور امام محمد على واستحكمت المؤتمرات الدولیة ضده ١٨٣٩

ب الوهابیة قد كلفت مصر من  الاموال و الضحایا الا انها كانت ورغم ان الحرو .
ثم .كما انهاسبیل لرفع شان مصر واعلاء مكانتها، وسیلة لتوطید مركز محمد على 

تطلع محمد على الى السودان وكان محمد على یرید انیكون لمصر شخصیة مستقلة 
یدرك طبیعة وكان محمد على . ویرید لنفسه ان یكون راس تلك الشخصیة . 

العلاقات بین مصر والسودان فىالنواحى الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسة 
فالنیل هو ، وان النیل شریان یربط القطرین برباط لا ینفصل ، منذ اقدم العصور 

ومن هنا جاءت فكرة محمد على لفتح السودان باسم ، مصر كما هو السودان  
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وكان یدفعه فى هذا رغبته فى ضمان میاه الرىللاراضى . السلطان العثمانىبوافقته 

والاستفادة من هذا فى توسیع ، مصر بالاستیلاء على منابع النیل فىالسودان 
هذا الى ان ضم السودان لمصر فتحا لاسواق جدیدة ، مساحة الاراضى الزراعیة 

بلدین لترویج منتجات الزراعةوالصناعه المصریة وتوسیعا لنطاق المبادلة بین ال
واستخدام السودانیین وتجنیدهم فى جیش مصر والبحث عن الذهب المتوفر فى ،

السودان وتعقب فلول الممالیك الذین فروا جنوباواسسوا لانفسم مملكة معادیة لمحمد 
والراىعندى هو انهلا یمنع ان تكون معظم هذه الاراءهى الاسباب الكامنة وراء ، على 

ولكننا نضیف الى ذلك سببا ، لسودان الى مصر اندفاع محمد على جنوبا لضم ا
ولعل رغبة محمد .جوهریا یستند الى رغبته فى تكوین الكتلة العربیة التى قلبها مصر 

على فى تامین مصر من الجنوب وتامین وصول میاه النیل الیها من اهم الدوافع 
دان رغبة ونحن لا نستبعد ایضا ایضا ان یكون من اسباب فتح السو ، لفتح السودان 

الذین لم  فى التخلص من بقیة الفرق العسكریة الغیر نظامیة كالارناءوط محمد على
   .یملكوا فى الحرب ضد الوهابیین

، ولكن المرض تفشى بین جنوده ، قاد الحملة اسماعیل بن محمد على 
ابراهیم باشا والاخر بقیادة  فارسل محمد على جیشین اخرین احدهما بقیادة ابنه

وقد خرجت الجیوش المصریة فى هذه الحرب منتصره . مد بك الدفتردارصهره مح
، وكشفت البعثة العلمیة المرافقة للحملة منابع النیل ، فضم السودان الى مصر

فامكن ، وسیطرت مصر على میاه الرى، واصبحت البلدان وحدة سیاسیة واقتصادیة 
اقتصادیة فى اسبابها وهكذا كانت هذه الحملة . التوسع فى المشاریع الزراعیة 

وقد طبق محمد على فى السودان التنظیمات الاداریة والاقتصادیة .ونتائجها ایضا 
 ١٨٣٠وبنى مدینة الخرطوم وجعلها عاصمة للسودان فى عام ، المطبقة فى مصر 

وكانت مقر للحكمدار الذى یعینه الباشا ویعاونه مدیرون للمدیریات ونظار للاقسام 
تلك كانت سیاسة محمد على الداخلیة .للنواحى او القرى  او المراكز ومشایخ

، والخارجیة التى اتبعها منذ وطئت اقدامه ارض مصر واستطاب اله العیش فیها 
، وتمسك بالاقامة فیها ورسم خططه لتنفیذ حركته الاستقلالیة عن الدولة العثانیة 
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الداخلیة  وكان محمد على یؤمن بان هناك قوى واقطارا تقف امام مشروعاته

وكانت هذه القوى محلیة وخارجیة فاذا كان قد استطاع ان یتخلص نت ، والخارجیة 
القوى المحلیة بالقضاء على الممالیك وتدخل المشایخ والاعیان فى شئون الحكم 
والفرق العثمانیة غیر النظامیة فان علیه مواجهة القوى الاجنبیة الخارجیة وكان 

التى كانت دائمة التحریض للباب العالى لكى یتخذ ، على راس هذه القوى انجلترا 
وكان یخفف من هذا موقف الحكومة ، موقفا اكثر تشددا وعداء لمحمد على 

ورغم ذلك فان مشروعات محمد على الطموحة كان .الفرنسیة المؤید لمحمد على 
لابد وان تؤدى به الى الصدام مع الدولة العثمانیة وهو الصدام الذى سوف ینتهى 

  ول الاوروبیة وخاصة انجلترا ضده بتقلص ملك محمد على نظرا لتدخل الد
فى ضوء العلاقات الودیة بین محمد على والدولة العثمانیة حدثت ثورة 

وقد ، ضد الدولة العثمانیة بهدف الاستقلال التام عنها  ١٨٢١الیونانیین فى ابریل 
كفى البر والبحر مما دفع انتصر الثوار فى جمیع المعارك التى خاضوها ضد الاترا

وقد وجد محمد على ، السلطان العثمانى محمود الثانى الى الاستنجاد بمحمد علي 
واظهار ، فى استنجاد السلطان به لاخماد ثورة الیونانیین فرصة لتحقیق مشروعاته 

، قوته امام الدول الاوروبیة ارسل محمد على جیشا بقیادة ابنه ابراهیم باشا 
ونزل ، وهزم الاسطول المصرى الاسطول الیونانى ، دة صهرة محرم بك واسطولا بقیا

وكان الثورة تنهى لولا ان ، الجیش الى المرة واستولى على مواقع الثوار الحصینة 
خصوصا وان بعض زعماء ، تدخلت الدول الاوروبیة ضد محمد على والسلطان 

لیجعلوا للانجلیز مصلحة  ١٨٢٤الثوارالیونانیین عقدوا قرضا فى لندن فى اوائل سنة 
واستیلاء محمد على علىالمورة ، كان انتصار الجیش المصرى ، شخصیة فى تدخل 

خطرا على الدول بمنعها من تحقیق اغراضها فى شرق البحر الابیض ، وكریت 
تمنح الیونان  فعقدت انجلترا وروسیا وفرنسا معاهدة لندن وبها قررت ان، المتوسط 

وارسلت ، وان تبقى لتركیا السیادة علیها فى الشئون الخارجیة، الاستقلال الداخلى
وقد ، لطانالدول الثلاث اسطولا الى الیونان لتنفیذ المعاهدة بالقوة اذ رفضها الس
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وقد . ولكن تركیا رفضت شروط المعاهدة، وقف ابراهیم القتال انتظار للمفاوضة 

وقد وقع ، صرىالتركىراسیا حیث كان الاسطول الم "نوارین"وصل اسطول الحلفاء الى 
سوء تفاهم بین الاسطولین ادى الى هجوم  اسطول الحلفاء وتحطیم الاسطول 
المصرى التركى فى ثلاث ساعات وراى محمد على بعد الموقعة من البعث الاستمرار 

اما تركیا قفد اثرت على ، ابنه ابراهیم بالجلاء عن الموره على مقاومة الحلفاء فامر
وكان من . باستقلال الیونان استقلالا تاما اضطرت اخیرا للاعتراف ثم، المقاومة

لمصر كیان  وصبح. اوروبا فى نتائج هذه الحرب ان ارتفع شان الجیش المصرى
وكان من نتائج هذه . اذا فوضت الدول محمد على دون الرجوع الى السلطان . دولى

موافقة السلطانالعثمانى الحرب ایضا انسحاب القوات المصریة من بلاد الیونان دون 
وفى الوقت الذى غضب فى .وهذا ادى الى سوء العلاقة بین محمد على والسلطان 

السلطان من انسحاب محمد على من بلاد الیونان دون موافقته قفد اصدر فرمانا فى 
منح محمد على بمقتضاه حكم جزیرة كریك كمكافاة على اشتراكه فى ١٨٣٠سبتمبر 

ذه المكافاة لم تكن تعویضا كافیا لما بذلهمحمد على من جهود ولكن ه، حرب الموره 
بل ولیست تعویضا حتى لفقد اسطوله ، فى هذه الحرب وما تكلفه من نفقات ورجال 

ومن ثم اخذ محمد على یستعید توازنه بعد نوارین البحریة ویجهز جیشه واسطوله ، 
اد لتحقیق امال بمساعدة سنویة من فرنسا لیكون الجیش والاسطول على استعد

وطلب من السلطان . وطموح محمد على بضم بلاد الشام والعراق اذا امكن الى ملكه 
ولكن ، تعویضا على خسارته فى بلاد الیونان " عكا " العثمانى ان یمنحها ولایة 

فاراد محمد على ان یستقل بالقطر المصرى تشبها بما فعلته ، السلطان رفض 
التى تعتبر جزءا متمما لمصر اذ انها تحمیها ، الشام وان یستولى على ، الیونان 

، هذا فضلا ان فیها الاخشاب اللازمةللاسطولالمصرى ، من اغارة الجهة الشرقیة 
وانها تصلح ان تكون سوقا للمنتجات المصریة وموردا للموارد الاولیة التى من 

  امثلتها الحریر والزیت
، تقدم فاستولى على دمشق  ثم، ابراهیم جیش مصر واستولى على عكاقاد 

واستمر فى التقدم حتى وصل الى قلب اسیا الصغرى واستولى على اطنه ثم على 
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كان من هذا ان خافت الدول ان یستولى محمد على . قونیه بعد سحق الجیشالتركى 

وعقد ، فتوسطت بینه وبین السلطان ، القسطنطینیة وینشئ فیها حكومة قویة 
ضمت الشام بمقتضاه الى مصر وعین ابراهیم والیا و ، بینهما صلح كوتاهیه 

  ) . ١٨٣٣_  ١٨٣١( وهذا ما یعرف بحرب الشام الاولى . عللىاطنه 
فاخذ ینتهزان ان الفرصة للدخول ، النزاع بین محمد على والسلطان لم ینته 

وقد قامت فى سوریا ثورة ضد الحكم المصرى ترجع اسبابها الى . فى حرب جدیدة 
دة التى ادخلها ابراهیم باشا كالتجنید واحتكار بعض الحاصلاتالتى منها النظم الجدی

وتیسیر مهاجرة الصناع الى مصر وقد ، وحرمان الاهالى من حمل السلاح ، الحریر 
وذلك بمناسبة انه طلب منه ،اعلن السلطان الحرب على محمد على بحجة انه خائن 

وابتدا الجیش التركى ، ى اسرته ان یكون حكم مصر والبلاد التابعة لها وراثیا ف
وفى هذه الاثناء حدث ان تغیرت " نصیبین"ولكن الجیش المصرى هزمه فى ، الحرب 

الحكومة التركیة وكان قائد الاسطول التركى عدوا لرئیس الحكومة الجدیدة فابحر 
اصبحت تركیا بذلك تحت رحمة .الاسطول الى الاسكندریة وانضم الى محمد على 

وتدخلت الدول الاوروبیة ، انتصر على جیوشها وانضم الیه اسطولها  محمد على اذ
وقد كان من نتیجة هذا التدخل ان عقدت انجلترا وروسیا ، خوفا من محمد على 

وكان لانجلترا مصلحة تجارة فى القضاء .م  ١٨٤٠والنمسا وبروسیا معاهدة لندن 
لى ان تكون ع ١٨٣٨على محمد على اذ انها تعاقدت مع السلطان فى عام 

وان تدفع الواردات الانجلیزیة لجمیع الممتلكات العثمانیة ، مجارتها مع تركیا حرة 
  % . ١٢ضریبة لا تزید على 

، تتخلص شروط معاهدة لندن فى ان یمنح محمد على ولایة مصروراثیة 
وان تحصل مصر ، اما البلاد الاخرى فیعیدها الى تركیا ، وولایة عكا طول حیاته 

وان ، على الاستقلال الداخلى على ان تدفع الجزیة وتحددوحدات جیشها واشطولها 
دول مارب اقتصادیة تختلف ولل. یعامل محمد على بالقوة اذ رفض شروط المعاهدة 
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واخذ یعید ، ولكن محمد على رفض هذه المعاهدة . عن اهداف محمد على باشا 
  وهذا ما یعرف بحرب الشام الثانیة . جیشه واسطوله لحرب جدیدة 

لما رفض محمد على مفاوضته الدول الاوروبیة بتحریض فرنسا التى 
، الدول ان تخضعه بالقوة  رات هذه، تتعارض مصالحها مع المصالح الانجلیزیة 

وارسلت اساطیلها المحاصرة الشواطئ المصریة ،فساعدت على قیام الثورة فى الشام 
، فى ایدیهم " عكا " وابتدا الحلفاء یحتلون الثغور وبعد قلیل سقطت ، والسوریة 

وامر ، قفبل المفاوضة معهم ، وراى محمد على انه من العبث مقاومة الحلفاء 
وعقدت الدول ما عدا فرنسا مؤتمرا .ء عن سوریا وكریت وبلاد العربجیوشه بالجلا
فاجتمعمندوبو النمسا وروسیا وبروسیا وانجلترا فى لندن واخذوا ، لحل المسالة 

  .یدرسون المسالة من جمیع وجوهها
م بدون ١٨٤٠یولیة  ١٥معاهدة لندن مع الدولة العثمانیة فى  تم ابرام 
یمنح محمد على  :(شروط هذه المعاهدة فیما یاتىوتتلخص اهم ،اشترالك فرنسا 

ویتعهد باخلاء ذلك من املاك الدولة ، وولایة عكا طول حیاته ، ولایة مصر وراثیة 
اذا رفض محمد على هذه ، الاسطول العثمانى الى الاستانة وارجاع، العثمانیة 

حصار الشروط یكون للدول الحق فى ارغامه على ذلك القوة ویكون لها الحق فى 
اذا تقدمت قوات ، ومساعدة كل من یرید ترك مصر، الموانى المصریة والسوریة 
ولا یكون ، واصبحت هذه البسفور للدفاع عن الدولة ، محمد على نوالقسطنطینیة 

یعمل بنصوص هذه  .لها هذا الحق ما دامت هذه الجهات بعیدة عن الخطر 
تعرض  .لفة علیها لاقتضاء ذلكالمعاهدة فورا دون انتظار تصدیق الحكومات المخت

فاذا قبلها فى مدة عشرة ایام اعطى مصر ، شروط المعاهدة على محمد على باشا 
واذا رفض ذلك فى مدة ، واذا رفض فمصر فقط ، وراثیة وولایة عكا مدة حیاته 
  .فى الامر من جدید مسترشدا باراء الخلفاء عشرة ایام اخرى نظر السلطان

یمنح (مانا كانت شروطه مجحفة بمحمد علىاصدر فر ١٨٤١فى اوائل سنة  
وان یكون صاحب حق الوراثة اكبر افراد اسرته سنا ، محمد على ولایة مصر وراثیة 

على ان یذهب الوالى الجدیدالى مقر الخلافة لتسلم فرمان التولیة ، من الذكور 
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جنیه  ٤٠٠و٠٠٠تدفع مصر جزیة سنویة قدرها   .بنفسه وقد تعدل الشرط الاخیر

 ١٨و٠٠٠ان یقدر عدد الجیش المصرى بمقدار . جنیه ٢٣و٠٠٠وقد تعدلت الى 
یة الا بعد ن یحرم محمد على من حق انشاء السفن الحربأ .جندىفى وقت السلم

 ن تسرى قوانین الدولة العثمانیة على مصر باعتبارها ولایة تركیةأ .موافقة السلطان
 سنویة بایراداته حمد على لتركیا میزانیةن یضم السودان الى مصر على ان یقد مأ

 .ومصروفاته
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  الرابعالفصل 

  ؛  الخدیو إسماعیل
  ) بناء مصر الحدیثة ودخول الاحتلال البریطاني مصراستكمال ( 

  وجهان لعملة واحدة
 ،واصل سیاسة الاستغرابف ،تولى اسماعیل حكم مصر وفاة عمه سعید

ولقد ساعدت  ،والامكانیات لبناء نواحى الحیاة فى مصروطلب معاونتها بالخبرة 
الظروف اسماعیل فى الاتجاه حیث كانت هناككوادر فنیة من المصریین على 

ورغم ان اسماعیل سعى لجعل مصر تنال كبیرا . به استعداد للعمل ومباشرة ما تكلف
ا اسماعیل من التقدم لتلحق بالدول الاوربیة فان ذلك كلف الشعب المصرى كثیرا فلج

وان كان سعید ، سعید  الى الاستعانة من الدول الاوروبیة وهى سیاسة بداها عمه
قد اسرف دون تعقل واغدق دون حساب على الجانب فان اسماعیل اسرف على 

یحصل لمصر خطوات ابعد فى الاستقلال عن تركیا حتى  مشروعاته واغدق لكى
م ١٨٦٦فى سنة ف( :و التالىم على النح١٨٤١تمكن من تنفیذ شروط تسویة سنة 

حصل على فرمان بتغییر نظام الورثة الذى كانیدعو الى المنازعات بین افراد الاسرة 
وصارت قاعدة ، كما یدعو الى حرمانالبلاد من عنصر الحكم الشبان ، الحاكمة 

أما  .الورثة الجدیدة ان یتولى الحكم اكبر انجال الحاكم لا ارشد افراد الاسرة الحاكمة 
وحق ، كما حصل على الاستقلال الداخلى ، م حصل على لقب خدیوى ١٨٦٧ي ف

وحق زیادة الجیش ، عقد المعاهدات التجاریة والمالیة بدوناستشارة السلطان 
وقد زیدت الجزیة التى تدفعها مصر لتركیا فى مقابل ذلك .والاسطول حسب الحاجة 

صدر فى  بفرمان جنیه سنویا وقد عززت حقوق مصر الجدیدة ٦٠٠و٠٠٠الى  
نجال أاكبر لأن یكون حق الورثة أ(  :م ویسمى الفرمان الجامع ١٨٧٣سنة 

والسودان وسواكن ومصوع مصر من تكون الامبراطوریة المصریة ت .الخدیوى 
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 وسن یمنح الخدیوى الاستقلال الداخلىاى ان یكون له حق التشریع. موملحقاته

  .قطع الاسطولو  الجیشعدد لخدیوى زیادة من حق ا .القوانین والانظمة الداخلیة 
م انشا اسماعیل مجلسا نیابیا ومجلس شورى النواب اختلفت ١٨٦٩فى سنة 

الاراء حول الاسباب التى دعت الى اقامته وعزى ذلك الى رغبة اسماعیل فى 
كما ، الظهوربمظهر الحاكم الدستورى بما یسهل علیه الحصول على القروضمناوربا 

ولما كان الاعیان فى الاقالیم لم ، فى وضع اعیان الاقالیم فى قضیتهعزى الى رغبته 
یعتادوا ان یرفعوا اصبعا فى وجهحاكم فان الدافع الحقیقى الذى یمكن ان یعزى الیه 
انشاء المجلسهو رغبته فى الاشراك الاعیان فى سیاسته المالیة فیقررون معه مایرى 

ات لوضع هذا المجلس تحتسیطرته فجعل ولقد اتخذ اسماعیل كافة الاحتیاط.اقراره 
اراؤه استشاریة یحق له ان یقبلها او یرفضها وجعل فى یده وحده حق دعوة 

وفى ، وكان المجلس لا یجتمع الا نادرا ،المجلس او تاجیل انعقاده وفض جلساته 
مجال النشاط الاقتصادى حصل اسماعیل واسرته فى مدة قصیرة على خمس 

ى حاول ان یحصل منها على اكبر قسط من المحصول الاراضى المزروعة الت
ولما كانت الاراضى وحدها لا .باستیراد الآلات الزراعیة من الخارج وتسخیر الفلاحین 

حاولان یجتذب راس المال الاجنبي ولو بفوائد باهظة وكانت ، تفى بمطالب اسماعیل 
لابتزازالخزانة  النتیجة ان اخفقت سیاسة اسماعیل الاقتصادیة وتحولت الى وسیلة

وترجع دیون اسماعیل الى ظروف علاقاته بالباب العالى ، العامة فلجا الى الاستدانة 
وهكذا دفع اسماعیل مصر نحو هاویة .وما تحملته مصر فى سبیل قناةالسویس 
  .الافلاس وكان هذا مقدمة للتدخل الاجنبى 

ى اضطرار انجلترا وفرنسا ال دعت سوء الاحوال المالیة كما دعت مصالح
م تعاونه فى الحكم وتشترك ١٨٧٨الخدیوى ان یامرنوبار ان یؤلف نظارة فى سنة 

، معه فى المسئولیة فتالفت النظارة وكان من بین اعضائها ناظر انجلیزىللمالیة 
وناظر فرنسىللاشغال حتى تتساوى المصالح الانجلیزیة والفرنسیة فى التسویات 

نظارة لمتفلح فى اصلاح حالة البلاد المالیة اذ ارادت ولكن هذه ال، المالیة والسیاسیة 
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ضابط من ضباط الجیش  ٢٥٠ان تنقص من مصروفاته الحكومة فاحالت 

وسارعوا الى نظارة .فقام هؤلاء الضباط بمظاهرة خطیرة، الىالاستیداع بنصف راتب 
حادث وادى هذا ال، المالیة وقبضوا على نوبار وناظر المالیةالانجلیزیة واهانوهما 

وتالفت نظارة جدیدة برئاسة الامیر توفیق وبقى فیها ،الى سقوط وزارة نوبار 
وقد بدات الحالة تتحسن حتى اراد ناظر المالیة الانجلیزى اصدار ، الناظرونالاجنبیان 

وحینئذراى الزعماء المصریین من اعضاء ، قرار مالىبافلاس الحكومة المصریة 
وتالیف نظارة مصریة ، ة اسقاط هذه النظارة مجلس شورى النواب والاعیان ضرور 

بحتة برئاسة شریف باشا وبرضاء المصریین وبدات هذه النظارة باصلاحات منها 
واصبح الناظر بمقتضاه مسئولا امام مجلس شورى النواب ، وضع دستور للبلاد :

دول ولكن ال. ومنها تنفیذ مشروع التسویة المالیة الذى اقترحهنواب البلاد واعیانهم 
وطلبوا من الخدیوىادخال عناصر ، الاوربیة لم ترض عن قیامنظارة مصریة بحتة 

فلما لم یقبل عرضت علیه الدول ان یتنازل عن العرش . اجنبیة فیها ولكنه رفض 
ولكن السلطان اخذ براى الدول وعزل ، فرفض الخدیوى ذلك ، مقابل راتب سنوى 

وسافر اسماعیل منفیا الى ایطالیا ثم م ١٨٧٩اسماعیل وولى ابنه توفیق فى یونیو 
  .م ونقلت رفاته الى مصر ١٨٩٥انتقل بعد ذلك الى الاستانة حیث مات سنة 

بعد عزل اسماعیل تولى الحكم توفیق اكبر انجاله واستقالة نظارة شریف 
ولكن الخدیوى توفیق طلب من . باشا لتترك له الحریة فى اختیار نظارة جدیدة 

. على  ان تحكم نظارته بمقتضى دستور جدید ، الجدیدة فقبل  شریف تالیف النظارة
الذى یقضى بان یكون هناك مجلس ،ولكن لما قدم شریف  مشروع الدستور الجدید 

بناء على تحریض من ، رفض الخدیوى توفیق ، نواب یكون له راىفى ادارة البلاد 
وحكمت ، یاض باشا فاستقالت النظارة وتالفت نظارة جدیدة برئاسة ر ، قناصل الدول 

واهملت مجلس ، یوافق نزعة الخدیوى ، هذه النظارة الجدیدة البلاد حكما مطلقا 
بهذا ساءت علاقة الخدیوى بالشعب اذا اقصى الخدیوى ممثلي ،شورى النواب 

الشعب عن عملهم فى ادارة الحكومة واتبع طریقة الحكم المطلق واتخذ سیاسة من 
بمزید من التدخل فى شئون مصر من بینها اعادة  شانها السماح للنفوذ الاجنبى
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لمجلس النواب ووضع ) الدستور ( انشاء المراقبة الثنائیة ورفض اللائحة الاساسیة 

ونتیجة لذلك انتشر التذمر بین المصریین .توفیق نفسه تحت حمایة انجلترا وفرنسا 
ى تحمله لصالح وكره المصریون نظاما اعتبروه امتدادا للظلم الذ،ضد حكومة توفیق 

وصار المصریون بخطى سریعة فى طریق الثورة ضد حكومة الخدیوى . الاجانب 
فظهر دور الجیش الفعال فىالحركة الوطنیة فیما عرف ، المستسلم للنفوذ الاجنبى 

من ، بالثورة العرابیة تلك الثورة التى تضافرت عوامل متعددة لكى تنفجر فى النهایة 
هذا الى الجانب ان ، الوفا من الجند ومئات من الضباط بین تلك العوامل تسریح 

اصدر لائحة یتم بمقتضاها عدم ترقیة المصریین الى ، عثمان رفض ناظرا الجهادیة 
وعندما .بینما یرقى الجراكسة الى اكثر مما یستحقون ، الدرجات التى یستحقونها 

حتجاج على ما اراد قادة الضباط احمد عرابى وعلى فهمى وعبد العال  حلمى الا
عرف بحادثة ثكنات قصر النیل حیث قبض على هؤلاء الزعماء الثلاثة مما حرك قوة 
مصریة حاصرت الثكنات  واطلق سراح عرابى وزملاؤه الذین توجهوا الى سراى 
عابدین حیث تمكنوا من تحقیق طلبهم بعزل عثمان رفقى وتعیین محمود سامى 

عته الدستوریة وتقویمه للعناصر الاقتصادیة البارودى ناظرا للحربیة المعروف بنز 
ولكن نظارة ریاض باشا لم تكن راضیة عن حركة الضباط المصریین .المصریة 

فاخذتتكید لهم وتنتهز الفرص لعقابهم مما دعا الى استقالة البارودى وحینئذ اراد 
وكید فاتصل عرابى بنواب البلاد واعیانهم وحصل منهم على ت، الضباط اسقاط الوزارة 

بالمطالبة  بالدستور وخصوصا انهم جمیعا قد تاثروا بالحركة الفكریة التى سارت فى 
الذى بدا بنشر ، كما تاثروا بتعالیم السید جمال الدین الافغانى ، الدول المتمدینة 

سبتمبر  ٩وفى . تعالیمه عن الحریة فاعتنقها الشعب المصرى وبعض افراد الجیش
فى میدان عابدین ونقل عرابىللخدیوى طلب اسقاط م قام الجیش بمظاهرة ١٨٨١

وزیادة الجیش ، وتشكیل مجلس النواب ،وزارة ریاض باشا وعودة الحیاة الدستوریة 
وقد أجاب الخدیوى هذه ) جندى  ١٨و ٠٠٠( الى الحد الذى سمحت به تركیا 

المطالب فامر شریف باشا بتالیف النظارة الجدیدة نتیجة لكل هذا تطور التدخل 
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ارادت تركیا استغلال احداث مظاهرة : اولا ( ي فى مصر على النحو التال الاجنبى

ولكن انجلترا وفرنسا عارضضتا ، عابدین وما تلاها لكىتحتل مصر بقوات عثمانیة 
رغم ان انجلترا كانت تحكمها وزارة من حزب الاحرار : ثانیا  .هذاالاتجاه العثمانى 

تعتنق فكرة  الا انها بدات، مصر تدخلا عسكریا  الذى كان من مبائه عدم التدخل فى
اما فرنسا فكانت تؤمن بضرورة التدخل السلح فى : ثالثا . التدخل اللمسلح المنفرد 

فرنسیة فقط  ولكن هذا التدخل یتم بمشاركة انجلیزبة، مصر ربقاء النفوذ الاجنبى 
ومجلس ، توفیق وقدم شریف باشا دستوروافق علیه الخدیوى. ونع تركیا من التدخل 

مع الوزارة على بعض م ولكن مجلس النواب اختلف ١٨٨١النواب فى اواخر سنة 
المجلس الحق فى مناقشة اذ لم یكن هذا الدستور یعطى ، نصوص الدستور

ولكنالوزارة ابت تعدیل الدستور ، فاراد المجلس ان یصل على هذا الحق ، المیزانیة
وحینئذ ارسلت انجلترا وفرنسا .بین الاجانب خوفا من الاحتكاك بین النواب والمراق

م تعرفان فیها علیه مساعدتهما ١٨٨٢ینایر  ٧فى  مذكرة مشتركة اولى للخدیوى
 النواب وتایید هماله فى موقعة المعارض للحركة الوطنیة وتوعدنا ضد مجلس

  .بالتدخل المسلح اذا لزم الامر للابقاء على نفوذ وسلطة الخدیوى
ن یواجه المصریون المذكرة بالسخط لانهاانكرت علیهم كان من الطبیعى ا

وترتب على . الاستمتاع بالحریة التى علقوا علیها الامالفى تنظیمحكومتها الداخلیة 
كما ترتب . قبول الخدیوى المذكرة المشتركةان اشتد سخط المصریین على الخدیوى 

نواب ضد تدخل علیها ان وجدت جبهة متحدة من الحزب الوطنى والجیش ومجلس ال
 لمؤامرات وفى نفس الوقت كانت الحركة الوطنیة  العرابیة  تتعرض.انجلترا وفرنسا 

شریف باشا  فقدنجم عن موقف، الانجلیزیة والفرنسیةداخلیة الى جانب المؤامرات 
وتالفت نظارة جدیدة برئاسة محمود سامى  ضد مجلس الاعیان ان استقال شریف

ناظرا للحربیة مما حرك الانجلیز والفرنسیین لمهاجمة  البارودى واختیر احمد عرابى
التى دبرها الضباط  الحركة الوطنیة المصریة مستغلة ما عرف بالمؤامرات الجركسیة

عرابى وزملائه من رؤساء الحزب  فى الجیش المصرى للتخلص من الجراكسة
وقفه العسكرى واخذت كلا من إنجلترا وفرنسا تحرضان الخدیوى ضد عرابى بسبب م



                                                                                                    ٦١               

 
 

  

 الحدیث مصرتاریخ 
، ونیاشینهم الشراكسة المتامرین بنفیهم خارج البلاد وتجریدهم من رتبهم من الضباط

لطان باشا رئیس مجلس مما ادى الى قیام نزاع بین الخدیوى وكان على راسهؤلاء س
وكانت تلك فرصة مواتیة لانجلترا وفرنسا لتنفیذ مخططها لضرب ، شورى النواب

اتفقت كل من انجلترا وفرنسا .جنبىفى مصر قویا الحركة الوطنیة وابقاء النفوذ الا
على القیام بمظاهرة بحریة مشتركة فى میاه الاسكندریة تاییداللخدیوى ضد الحركة 

 ٢٠وبالفعل وصلت سفن الاسطولین الانجلیزىوالفرنسىالى الاسكندریةفى .الوطنیة 
 ٢٥ة فى بمذكرة مشوتركة ثانی_ م وتقدمت الدولتان استنادا لقوتها ١٨٨٢مایو 

طلب استقالة :مایو واعتبرت بمثابة انذار نهائي للوطنیین المصریین جاء فیها 
وابعاد احمد عرابى عن القطر المصرى ، النظارة التى یراسها محمد سامى البارودى 

ونفى عبد العال حلمى وعلى فهمى فى داخل القطر مع حفظ رتبهم ، مؤقتا 
مایو  ٢٦مذكرة فاستقال البارودىفى یوم وقبل الخدیوى ال.ونیاشینهم ومرتباتهم 

یونیو واختیر عرابى ناظر للحربیة والبحریة وازاء ذلك  ٢٠وتشكلت وزارة جدیدة فى ،
لجات فرنسا الى الدعوة لعقد مؤتمر فىالاستانة من اجل ایجاد حل للازمة المصریة 

ة والخدیوى والاتفاقات الدولی للمحافظة على حقوق كل من السلطان العثمانى
واحترم الحریات التى منحتها للشعب ، الناتجة منها مع الدول الاوربیة والترتیبات

وكانت . ام الحكم المصرىنموا حكیماالمصرىالفرمانت الصادرة من السلطان ونمو نظ
ولكن .فرنسا تسعى بهذه الدعوة الى عدم تركالفرصة للتدخل الانجلیزىفى مصر

، ؤتمر أدى الى تعثر اعمال المؤتمرالم تضارب المصالح بین الدول المشاركة فى
 ١٨٨٢یولیو  ١١ب الاسكندریة فى بینما تجرى الامور بسرعة لینفرد الانجلیز بضر 

ولكن الشعب المصرى قرر . یولیو اقال الخدیوى توفیق عرابى من الوزارة ٢٠وفى . م
وات الا انالغلبة كانت فى النهایة للق، مواصلة الدفاع عن البلاد بزعامة عرابى 

فاحتلت السویس فى ، دخول البلاد عن طریق كفر الدوار الانجلیزیة التى فشلت فى
وتغلبوا على جیش عرابى بالتل الكبیر فى ، الخدیوى اوائل أغسطس بامر من

وكان انفراد انجلترا باحتلال مصر  .سبتمبر ١٥سبتمبر ثم احتلوا القاهرة فى ١٤
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الامور فى مصر او على الاقل یكون متمشیا مع رغبتها فىاستمرار سیطرتها على 

وقد اخطا الوطنیون المصریون التقدیر عندمااعتبروا نزاعهم مع ، لها النفوذ الاعلى 
الدولة للدرجة التى تستدعى الدولة  الخدیوى مسالة داخلیة لا یجب ان تنال اهتمام

ضة فى شئونهم ووجه الخطر فى هذا التقدیر ان المسالة المالیة فى خطوطها العری
لم تكن الاستارا فى الحقیقة یخفى ورائها تنازعا سیاسیا بین انجلترا وفرنسا خصوصا 

لم یلبث ان زادت حدته فى السنوات الاخیرة ، الاستئثار بالنقوذ الاعلى فى مصرعلى 
ویعلق تریل على وقوع الاحتلال البریطانى لمصر بانه .فى عهد الخدیوى اسماعیل 

وظهر كانما قد صار  خدیوىعللى ید عصیان عسكرىعندما انتزعت السلطة من ال
هناك خطر داهم بان تنتقل سیطرتنا على مواصلاتنا الهندسیة الى ید مجلس ثورى 

قد تنشا وذات طابع یهدد مصالحنا الامبراطوریة لدرجة  صار فى حال ادراك ان ازمة
انه ما كان بوسع ایة حكومة بریطانیة مهما كان اتجاهها السیاسى ان تقفدون حركة 

  .١٨٨١فرنسا قد احتلت تونس عام خاصة وان 
وهو بتبریر . هذا الراى الذى ساقه تریل لحدوث الاحتلال البریطاني لمصر 

وروبا الخطوات السریعة التى اتخذتها انجلترا والتى وقد انزعجت ا. غیر مقبول 
كما ان روسیا استاءت من . باحتلال القوات البریطانیة لمصر انتهت

كما ان صحف ، الاجرااءالبریطانى واعتبرته خروجا على سیاسة الاتحاد الاوروبى
حدث .برلین هاجمت بشدة وانكرت تایید الحكومة الالمانیة لانجلترافى هذا العمل 

الاحتلال البریطانى لمصر مناقضا لكل المبادئ البریطانیةالمعلنة وحتى تبرر انجلترا 
ووجدت ، وروبیة لتشویه سمعة الحكم فى مصراحتلالها لمصر انساقت فى حمایة ا

عجز ولاظهار  ان من صالحها ان تستمر هذه الحملة الشوهة لسمعة الحكم المصرى
 بریر او تسویغ حادث الاحتلال البریطانىوذلك لت. البلادعن ادارة شئونها عموما

وادعت انجلترا بان احتلالها لمصر مؤقت من باب الهاء المصریین عم . لنفسه
مما دفع انجلترا ، المقاومة وامتصاص غضب الدول الاوربیة خاصة فرنسا والروسیا 

الالمان فى مواجهة العداء الفرنسى الصریح للاحتلال  الى الحصول على تایید
سا من انجلترا سحب قواتها من م طلبت فرن ١٨٨٤ومنذ عام  .لمصر لیزىالانج
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ن الانسحاب سیتم بدایة عام فوعد اللورد جراتثیل وزیر الخارجیة البریطانیة با، مصر

م من اجل الجلاء ١٨٨٦عام  التى دخلت انجلترا فى مفاوضات مع تركیا، م١٨٨٤
تفاقیة نصت على واستمرت المفاوضات عاما كاملا ثم عقدت ا ،عن مصر

ولكن انجلترا اشترطت ان یتاح لها تاخیر ، جلاءالقوات البریطانیة خلال ثلاثة اعوام 
السلطان العثمانى اعترض على  الجلاء اذا حدث خطر خارجى او داخلى ایضا ولكن

ومن ثم لم یتم التوقیع على الاتفاقیة وبقیت قوات الاحتلال البریطانیة ، ف انجلتراموق
م طرحت فرنسا وتركیا مرارا قضیة ١٨٨٧وبعد عام .ء ولایة عثمانیة فى مصر بقا

الجلاءعن مصر وظل الانجلیز یقدمون باتمرار مختلف انواع التاكیدات الشفهیة 
ولم یحدث تغییر جذرىفى هذه . بعزمهم على الجلاء الا انهم واصلوا البقاء فى مصر 

انجلترا الاتفاق الودى الذى حینما عقدتفرنسا بالاتفاق مع  ١٩١٤القضیة الا عام 
نص على ان تترك فرنسا الانجلترا حریة العمل فى مصر ولن تطلب منها تحدید  
اجل معین للاحتلال الانجلیزى لمصر مقابل حصول فرنسا على حریة احتلال مراكش 

على ان فشل تسویة المسالة المصریة بین انجلترا والدولة العثمانیة جعل بریطانیا .
ء فى مصر فى الوقت الذى اشتدفیه التنافس بین الدول الاوربیة تخطط للبقا

واصبح ، لاستعمار افریقیا فاستمرت تمارسادارة مصر من خلال الحمایة المقنعة 
المعتمد البریطاني فى مصر هو الحاكم الفعلى فهو الذى یختار كبار الموظفین 

  . الانجلیز الذین یعملون فى خدمة الحكومة المصریة 
معاهدة القسطنطینیة بخصوص الملاحة فى قناة  عقدت ١٨٨٨ فى عام

وقد نصت على ان قناة السویس ، السویس بعدمفاوضات استمرت ثلاث سنوات 
ستكون حرة ومفتوحة للملاحة باستمرار سواء اكان ذلك فى وقت الحرب ام السلم 

داخلیة فى وتمثلت سیاسة الاحتلال البریطانى ال، لجمیع البواخر التجاریة والحربیة 
ولم تشا انجلترا ان تسمح ، مصر الغاء المراقبة الثنائیة على شئون مصر المالیة 

 .كاملة بوجود مراقبین مالیین فرنسیین بعد ان اصبحت سیطرة انجلترا على مصر
وبعد ان استولى الانجلیز على مقدرات الامور فى مصر عملوا على تحویلها الى 
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یة بالقطن فدعا ذلك الى انشاء اعمال انشائیة واسعة قاعدة لتزوید الصناعة البریطان

للرى على حساب مصر وحین اطمانت انجلترا الى الوضع فى مصر اتبعت سیاسة 
السیطرة على كل مرافق البلاد وذلك عن طریق تعیین موظفین انجلیزواوربیین 
یاتمراونباوامرها دون اوامر الحكومة المصریة وزاد عدد الموظفین الانجلیز 

فى تقریر عام  رومركبصورة وضعها اللورد  الاوروبیین وزاد نفوذهم لدرجة التعالىو 
یحسن بكل بریطانى موظف فى الحكومة المصریة ان یعرف "م بقوله ١٩١٤

وهذه الظروف ینتجعنهابالضرورة ، الظروف الخاصة التى یعمل بها فى هذه البلاد 
لو كانمنصب الاوروبى دون و  ان یكون الاوروبى متقدما والمصرى تابعا له حتى

 دوفرین " ضع وقد و " وان القیادة للموظفالاوروبى بالضرورة ، منصب المصرى اسما 
، اساس سیاسة انجلترا فى مصر فى التقریر الذى وضعه لتنظیم الادارة المصریة 

وراى اناهم الوسائل ، كان یستهدف من ذلك تاكید السیطرة الانجلیزیة على مصر 
كما حدد التقریر ملامح . غ الادارة المصریة بالصبغة الانجلیزيلتحقیق ذلك صب

ویعتمد على ثلاث انواع من ، النظام سبه النیابى الذى اراده الانجلیز لمصر 
  .)الجمعیة العمومیة. مجالس شورى القوانین . مجالس المدیریات ( :المجالس 

. ائب والرى والتعلیموقد اشتمل التقریر الى جانب ذلك دراسة مسائل اخرى مثل الضر 
د كرومر المعتمد وقد اسندت انجلترا مهمة تنفیذهذه الإصلاحات البریطانیة الى اللور 

واتبعالانجلیز . لموظفین الانجلیز تتزاید بعد ذلكواخذتاعداد ا. البریطانىفي مصر
ظارتى سیاسة الاستعانة بالمفتشین فى الاقالیم والمدیریات وبخاصة فیما یتعلقبن

ولم یكن التقاءالموظفون المصریون نتیجة لهذا النظام الذى . والداخلیةالاشغال 
اقامه الانجلیز یعرفون حدود اختصاصهم وان النتیجة الطبیعیة لكل هذا ادى الى 

وكان لهذه التنظیمات . عیشة ونتشار الجهل والفقر والمرضانخفاض مستوى الم
  .والسیاسیة  اثارها الاقتصادیة والاجتماعیة

  : الاقتصادیة الاثار
وتتبع ذلكان كسبت ، اهمال الصناعة وتحول المصریین عن الاهتمام بها  – ١

هذا ادى . انجلترا سوقا لمصنوعاتها واصبح القطن المورد الذى یعتمد علیه الفلاح 
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وكان من ، الى جانب خضوع الاقتصاد المصرى بأكملهتحت السیطرة البریطانیة 

حرمان  -ب .استحواذ بریطانیا على معظم صادرات مصر  -ا( :نتائج هذه السیاسة 
اتجاه اصحاب رؤوس الاموال الى تملك الاراضى  -ج .البلاد من زراعة الدخان 

الزراعیة مما خلق طبقات الاقطاع وادت الى تدهور احوال الفلاح الصغیر والاجیر 
فلم تجد ،  وفیما یتعلق بالصناعة فقد تدهورت بسبب تضییق الخناق علیها.الزراعى 

كما ، لها متنفشا الا فى انواع صغیرة منها واتباعهم الاسالیب القدیمة فى الصناعة 
ان سلطات الاحتلال فتحت ابواب الجمارك المصریة امام السلع الانجلیزیة وكانت 

  .تعتبر ان مصر بلد زراعى لا صناعى نتیجة لعدم وجود مقومات الصناعة بها 
  : یةالاثار السیاسیة والاجتماع

كانت سلطات الاحتلال قد ادت الى تنمیة الزیادة فى عدد افرادطبقة كبار 
الملاك وهم من اطلقت علیهم اصحاب المصالح الحقیقیة وكانوا لا یملكون ما یقرب 

وفیما یتعلق بالطبقةالوسطى المثقفة فقد وجهت . من نصف الاراضى الزراعیة 
ق نشر نوع من التعلیم المتوسط لا سلطات الاحتلال جهودها لاضعافها وذلكعن طری

هذا ادى الى وجود هوة بین طبقة كبار الملاك وطبقة ، اثر له فى ارتقاء الشعب 
وبوفاة الخدیو توفیق ولیة الخدیو عباس حلمىالثانى سندالخدیویة .صغار الملاك 

بدا طور جدید فى سیاسة انجلترا اذ اخذ عددالموظفین الانجلیز یتزاید فى ) ١٨٨٢(
دارة المصریة وذلك تنفیذا لما یرید ادخاله من اصلاحات وذلك لان سلطات الا

الاحتلال ما كانت تثق فى جس نوایا الخدیو عباس الذى كان یتوق بحكم تربیته 
العسكریة فى بلاط فیینا والنمسا الى الحكم الشخصى و التخلص من السیطرة 

وقد .ن مع سلطات الاحتلال الانجلیزیة المفروضة على دولاب العمل فلم یشا التعاو
راى اللورد كرومر انعباس حلمىالثانى ینزع الى الاستقلال فاراد ان یقضى على هذه 

 ٢٣النزعة فى مهدها فطلب منانجلترا ارسال فرقة انجلیزیة الى مصر فوصلت فى 
وعندئذ بدا اللورد مرومؤ یجاهر بالتدخل الاجنبى لحمایة مصلحة  ١٨٩٠ینایر

وحقوق بریطانیا فى الاستمرار فى الاصلاحات التى تنوى اتمامها الاجانب فى مصر 
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ولا جراء فى ان الخدیو .طبقا للسیاسة التى وضعها المندوب السامىفى عهد ابیه 

عباس الثانى اعتنق مبدا الوطنیة المصریة من اول نشاته وعمل على تحقیق 
ذلك مخالفا  المصالح المصریة فى بدء حكمه والنهوض بمطالب البلاد ولو كان

كذلك ساعد على تكوین بعض . لسلطان تركیا او العتمدالبریطانى او قنصلها العام 
الجمعیات والاحزاب حتى اصوات الامة بالمناواةباستقلال اللاد ضد اللورد كرومر 
وسیاسته وقد اراد اللورد مرومر ان یجعل من عباس الثانى توفیق باشا مرة اخرى 

ولكن الخدیوى عباس حلمىالثانى غب فى انیحافظ ، ل ولكن محاولاتهباءت بالفش
فبدا حكمه بنشاط وصراحة ادت ، على كرامته وان ینهض بمصر نهضة اهلیة وطنیة 

  .ونشر الامن والاهتمام بالتعلیمالى زیادة الثروة واستتباب العدالة وتخفیض الضرائب 
كان عباس حلمى یعتمد فى تحقیق هذه السیاسة على تشجیع رجال 

حزبالوطنى ورجال حزب الشعب وحزب الاصلاح ورجال الدین ومسایرة ال
وبداتالنهضة التجاریة ،الانجلیزفىالنواحىالتى لا تتعارض مع تحقیق سیاسته 

والزراعیة والصناعیة تدب فى روحالمصریین اذتحسن انتاج الاراضى الزراعیة وعادت 
دت على المشتغلین كما ان الصناعة عا، التجارة باجزل الارباح علىاصحابها 

وبعد معارضات  كثیرة بین الخدیو عباس واللورد كرومر استقام .بهابفوائد جزیلة 
الحال قتظاهر عباس حلمى بالخضوع للسیاسة الانجلیزیة خاصةبعد ان سویت 

م غیر ان الراى العامممثلا فى الصحافة المصریة ١٩٠٤فرنسا مشاكلها مع انجلترا 
د السیاسة الانجلیزیة ویقوى الحركة الوطنیة التى كان فاخذ ینتق، تولى المعارضة 

یقودها فى ذلك الوقت الزعیم مصطفى كامل مؤسس الحزب الوطنى الذى تلخصت 
اضف الى هذا ان ، مبادئه فى جلاء الانجلیز عن مصر ونشر الحكم الدستورىفیها 

للسفر الى انجلترا  ١٩٠٥الشیخ على یوسف عمل على تالیف وفدمصرىفى سنة 
وعاونه فى ذلك المستر موزلى الذى ، وبسط القضیة المصریة امام النواب الانجلیز 

. واستقال لخلاف وقع بینه وبین اللوردكرومر ، كان قاضیا فى المحاكم المصریة 
وتنفیذا لهذه السیاسة اتصل الشیخ على یوسف بالسیر هتكر هتین عضو مجلس 

 ١٩٠٧لشیخ على یوسف حتى سنة واستمرت المراسلاتبین ا، النواب البریطانى 
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وكانت مطالب هذا الوفد ، حین سافر الشیخ على یوسف على راس اول وفد مصرى 

نقل اختصاص : ثالثا . یةالغاء الامتیازات الاجنب: اعلان الدستور ثانیا : اولا  هى
وكان مناثر وقوف الروح الوطنیة فى وجه .المحاكم المختلفة الى المحاكم الاهلیة 

فخلفه السیر  ١٩٠٧ل ان اضطر اللورد كرومرالى الاستقالة فى سنة الاحتلا 
الدنغورست الذى اراد ان یقضى على الحركة الوطنیة باتفاقه معالخدیو عباس 

ففى فترة وجوده یحضر عرض على الجمعیة التشریعیة ، واضطهاد زعماء الحركة 
لكن سنة اخرى و  ٤٠مشروعا یقضى بمداجل شركة قناة السویس  ١٩٠٩سنة 

وقد كان الخدیو عباس یناصر الحركة الوطنیة ولكن المصریین .الجمعیة رفضته 
 الى لندن وفد مصرى ١٩٠٨عملوا على الاتصال بانجلترا مباشرة فقام فى سنة 

برئاسة اسماعیل باشا اباظهوقد قابل هذا الوفد ادوردجراى وزیر الخارجیة البریطانیة 
طنیة ومنها ان یكون راىأعضاء مجلس وعرض علیه الوفد المصرى المطالب الو 

  .الشورى قطعیا لا استشاریا 
مات غورست فخلفه اللورد كتشنر الذى اضطهد  ١٩١١فى سنة   

الوطنیین وارداد التقلیل من سلطة الخدیو عباس وبقى معتمدا انجلترا حتى قیام 
مصر ولكن الوطنیین المصریین طالبوا باستقلال . م ١٩١٤الحرب العالمیة الاولى 

عندما كانت تركیا منهمكهفى حربها مع اییطالیا فاجتمع سعد زغلول  ١٩١٢فى سنة 
واحمدلطفى السید وعدلى یكن وكونوا وفدا قابل المعتمددالبریطانى وحادثوه فى هذه 

ولكن الحكومة . الفكرة على ان تضمن بریطانیا هذا الاستقلال  بمعاهدة بین البلدین 
وقد كانت الحرب العالمیة الاولى من اكبر العقبات فى ،فق البریطانیة كعادتها لم توا

لقد نشبت الحرب فى اغسطس .سیر الحركة الوطنیة اذا اخمدت هذه الحركة اثناءها 
، بین النمسا والمانیا والمجر وتركیا من جهة وفرنسا وانجلترا من جهة اخرى  ١٩١٤

ریطانیة منالعودة الى ولما كان الخدیو عباس حلمىفىالاستانة منعته الحكومة الب
وانتهزت هذه الفرصة واعلنت ، مصر بحجة انضمامه الى اعدائها فى الحرب 

كما اعلنت  ١٩١٤دیسمبر  ١٨الحمایة على مصر ورفع السیادة التركیة عنهافى 
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الاحكام العرفیة وعزل الخدیوعباس حلمىالثانى وتعیین عمه الامیر حسین كامل 

و عباس حلمى بعیدا عن مصر متنقلا بیم تركیا وقد ظل الخدی.سلطانا على  مصر 
م ١٩٣١وفى سنة .وفرنسا وایطالیا وسویسرا واسبانیا وغیرها من الدول الاوربیة 

دارت مفاوضات بین الخدیو عباس حلمىوبین الحكومة المصریة انتهت بنزوله عن 
وقررت الحكومة المصریة فى عهد ، م١٩٣١مایو سنة ١٢المطالبة بحقوقه فى 

یل صدقى باشا ان تمد عباس حلمى باشا مقابل هذا التنازل بمبلغ سنوى اسماع
  .لنفقاته 
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  الخامسالفصل 

  م١٩١٩الثورة الوطنیة عام 
  ) یحیا الهلال مع الصلیب (مصر في أبهى صورها؛ 

م غیر رسمي حتى قیام الحر ١٨٨٢كان الاختلال البریطاني لمصر منذ 
م، فما كان منها إلى أن أعلنت إلغاء السیادة )١٩١٨ -١٩١٤( بالعالمیة الأولى 

م، ١٩١٤سبتمبر  ١٤العثمانیة في الوقت نفسه أعلنت حمایتها على مصر في 
الفوضى فى مصر  وذلك خشیة اثارة شكوك الدول الموالیة لسیاستها واثارة

رأت عدم إثارة تلك كما . لمناهضتها للسیاسة التى اعلنت عنها حكومة جلالة الملكة
الدول وخاصة فرنسا التي ظلت معارضتها للاحتـلال الإنجلیزي مستمرة حتى إبرام 

م و الـذي بمقتضـاه أطلقت فرنسا یدها في شمال أفریقیا ١٩٠٤الوفاق الودي 
وعلى هذا الأساس ظلت مصر تابعة لتركیا حتى قیام . صروأطلقت إنجلترا یدها في م

م فتضافرت عوامل اتخذتها إنجلترا ذریعـة ١٩١٤الحرب العالمیـةالأولى في سنة 
علان الحمایة علیها، ولقد كانت هـذه  لفصـل مصر عن الدولة العثمانیة نهائیا وإ

ت تخشـاه إنجلترا تفاقم الموقف في الشرق الأدنى ثم ما كان: العوامل متعددة منها 
وقتئذ من حدوث فتنة داخلیة یقوم بها الألمان والأتراك المقیمـون بمصر بعد أن 
اشتركت تركیا في الحرب ضد الحلفاء وانحاز الخدیوي إلـى جانب الأعداء ثم ما كانت 

یة تراه شذوذا في موقف المصریین الذیـن وجـب علیهم بمقتضى الفرمانات السلطان
الباب العالي أن یقدموا المساعدة الحربیة لتركیا حین قات بین مصر و التي تنظم العلا

یحول وجود الاحتـلال دون تمكینهم من فعل ذلك فخشیت إنجلترا من انضمام 
المصریین إلـى الدولـة العثمانیة صاحبة السیادة علیهم و التـي تربطـهم بـها وشـائـح 

حكومة المصریة تبادر بـــإعلان أن وجد الاحتلال مخرجا في جعل ال الدیـن والعاطفة
وجود جیوش الاحتلال بمصر یعرضها للغزو الأجنبي وعلـى ذلـك فقـد أسندت مهمة 
الدفاع عن مصر إلى الجنرال جون مكسویل أمام الاستعداداتالتي تقوم بها تركیا في 

  .سوریا و التي اعتبرتها تمهیدا لغزو مصر
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دین باطلا من وجهة نظـر القانون الدولي ، وقد جاء إعلان هذه الحمایة في رأي عدی

فهو إعلان صادر من جانب واحد وفرض للقوة وحدهـا فهي حمایة لم یعترف بها 
المصریون ولا الدول الأوروبیة ولقد أردفـت إنجلترا هذا الإعلان بإعلان آخربتاریخ 

م یقضي بعزل الخدیوي عباس حلمي الثاني وتولیة الأمیر ١٩١٤دیسمبر  ١٩
كامل الذي أعلن سلطان ، وهكذا أنهت الحمایة الاستقلال الذي كان لمصر ـ  حسین

في حدود الفرمانات ، كما انتهت حقوق تركیا في السیادة على مصر و الحقوق التي 
كانت أیضـاالخدیوي بمقتضى الفرمانات وكل تلك كانت حقوقـا انتزعتـها إنجلـترا 

من الآن فصاعدا ، وطالما بقیت الحمایة لنفسها فصارت . صاحبة السیادة القانونیة 
على مصر هـیوهكذا عمدت إنجلترا إلى تثبیت مراكزها فـي مصـر لا سیما وأن تركیا 
هي صاحبة الشرعیة على مصر من وجهة النظـر الدولیـة دخلـت الحرب إلى جانب 
ألمانیا فضغط المعتمد البریطاني في مصر على حكومـة حسین رشدي في مصر 

قد الجمعیة التشریعیة وفـرض الرقابـة على الصحف ، وفي الوقت الذي لتأجیل ع
كانت فیه وزارة الحربیة البریطانیة تضع خططها الحربیة في الشرق الأوسط ، كانت 

  .وزارة الخارجیـة البریطانیـة تمهد لنظم العلاقات الشكلیة بین مصر وتركیا 
مصر قیـود الحمایة  وهكذا انتهت السیادة العثمانیة عن مصر وفرضت على

البریطانیة وانتهكت خلالها حرمة مصر وكرامتها فازداد إشـراف إنجلترا على الأمور 
الداخلیة و الخارجیة وأعطت لنفسها حق الدفاع عـن البلاد ، وسخرت كل موارد 
البلاد لخدمة حرب شنتها هي ولیـس لمصـر فیها ناقة ولا جمل بل خدمة مصالح 

أولا وقبـل كـل شيء ، ولقد انتهزت إنجلترا فرصة هذه الحرب  إنجلترا الاستعماریة
لتقضي على كـل حریـة وكل حقوق البلاد في سبیل خدمة مصالحها هي وصارت 
مصر فـي ظـل الحمایة خاضعة لانجلترا رأسا ولیس لها أمر في إدارة شئونها 

علـى كـلشيء الداخلیـة و الخارجیة ، وأصبح الحكم العسكري البریطاني هو المسیطر 
ولم یستطع المصریون أن یقاوموا الحمایة .وذلك باعتراف الدول الموالیة لانجلترا

البریطانیة فـي الوقت الذي صارت فیه البلاد تعج للقوات البریطانیة ، واستأثر 
المندوب السامي البریطاني سیر مكماهون بالسلطة الفعلیة في إدارة شئون مصر 
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تلك الأثناء دأب الإنجلیز على بـذل الوعـود البراقـة للعـرب وفي .الداخلیـةو الخارجیة

لتحقیق الاستقلال إذا هم ساعدوا الحلفاء ضد الأتراك ، وتحت تأثیر هـذه الوعود 
قاتل العرب في صف الحلفاء ضد تركیا دولة الخلافـة ، وبفضـل مساعدة العرب وقیام 

الحلفاء من تعویض النفوذ الثورة العربیة الكبرى بزعامة الشریف حسین تمكـن 
  .العثماني في البلاد العربیة ، وساعد المصریون الإنجلیز في طرد الأتراك من سیناء

وین تحمل المصریون عناء كبیراً في سبیل تمفي فترة الحرب العالمیة الأولى 
المواد الغذائیة أثناء الحـرب ، وربما وثق المصریون الجیوش البریطانیة بالعمال و 

وعود الحلفاء وتصریحات ولسـن رئیـس الولایات المتحدة الأمریكیة من حق عندئذ ب
العرب یون و تقریر المصیر دون تدخل أو ضغط مـن الدول الأخرى ، ولم یعلم المصر 

 ون هذه التضحیات من أجل الحلفاءجمیعاً عندئذ أنهم في الوقت الذي كانوا یقدم
الحریة بعـد ود للعرب بالاستقلال و تقدیم الوعوفي الوقـت الـذي دأب الحلفاء على 

اتفاقیـة  انتـهاء الحرب كانت إنجلترا تحیك مؤتمراتها الكبرى ضد العرب فعقـدت
بین إنجلترا وفرنسـا وروسیا لتقسیم ممتلكات  - ١٩١٦مارس  -سایكس بیكو 

الدولة العثمانیة ، وبمقتضى هذه الاتفاقیة كانت العراق وفلسطین من نصیب إنجلترا 
عن مصر التي كان مفروضا أنها تحت الحمایـة فعلا في حین كانت سوریا فضلا 

  .ولبنان من نصیب فرنسا
كان اشتعال الحرب العالمیة الأولى بدء نضج الثورة المصریة التـي تفجرت 

م وذلك أنه ارتبط بإشعال هذه الحرب إعلان الحمایـة البریطانیة على ١٩١٩عام 
واشتراك المصرییـن في الحرب ومنع سكان مصر وقطع كل صلة لمصر بتركیا ، 

مصر من مراسلة رعایا تركیة وألمانیا و النمسا ، كما كاناعتقال سعد زغلول وصحبه 
إذ أنه بعد . م السـبب المباشر للثورة ولیس السبب الوحید لها ١٩١٩فـي أوائـل عـام 

م ۱۹۱۸بر نوفم ١٣انتهاء معارك الحرب العالمیة الأولى تألف الوفد المصري منذ 
من خلاصة الرجال المثقفیـن ثقافـة قانونیـة ، وكانوا أعضاء في الجمعیة التشریعیة 
المعطلة، وكان علـى رأس الوفدسعد زغلول وعبد العزیز فهمي وعلى شعراوي ومحمد 
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محمـود وأحمـد لطفي السید وغیرهم ، ومن ثم رأینا هذا الوفد یمثل خلیطـا مـن رجـال 

الأمة والكفایات الشخصیة وفیه تتمثل وحدة الشعب المصري  الحزب الوطني وحزب
إلى جانب تفاهم رئیس الوفد ـ سعد زغلول ـ مع حسین رشدي باشـا رئیـس الـوزراء 
حتـي تشــــارك السلطات التشــریعیة التنفیذیة في التقدم بمطالب موحدة لخدمة 

في التاریخ المصـــري جاء تشكیل الوفد المصري على أساس جدید . القضیة الوطنیة 
الحدیث هو التوكیل الشعبي بالحصول على توقیعات المصریین في مختلـف الأقالیم 
بتوكیل الوفد المصري ـ سعد وزملاؤه ـ للتحدث باسـم الشـعب المصري في المطالبة 

نهاء الحمایة وكـــان اللـجـوء إلـى الشعب للحصول على توكیل منه . بالاستقلال وإ
م، وكـان ١٩١٨ال الدیمقراطیـة المبكـرة بالنسبة لظروف مصر في عام عمل من أعمـ

الدافـع للحصـول علـى التوكیلات الشعبیة هو ما شعر به سعد زغلول وزمیله عبد 
العزیز فهمي وعلى شعراوي من دهشة السیر ریجنالد ونجـت المندوب السامي 

كون لدیهم ما یخولهم البریطاني من أنه ثلاثة یتحدثون عن أمة بأسرها دون أن ی
م لعرض المطالب ۱۹۱۸نوفمبر  ١٣صفة التحدث باسمها وذلك أثناء لقاتهم به في 

فكانت النتیجة تألیف الوفـد المصري كهیئة تتحدث باسم الشعب المصري . الوطنیة
نوفمبر من نفس العام حتى إذا  ٢٣في نفس الیوم تم انضمـــــــام أعضاء آخرین في 

أربعة عشر بزیادة سبعة على أعضاء الوفد الأول أعید تكوین  بلغ عدد الأعضـاء
نوفمبر  ٢٣جدید ، وصدق الأعضاء الجدد على قانون الوفد في –الوفد مـن 

  .موهو الذي وضعه الوفد الأول ۱۹۱۸
فـي مصـر وتمثلت تلك  ١٩١٩تعددت الأسباب المسئولة عن تفجر ثورة 

، لال البریطاني للأراضي المصریةحتالأسباب في ضیق المصریین من استمرار الا
لغاء الجیش المصريوتبرمهم من سلخ السودان من وح ، وتعیین دته مع مصـر وإ

مستشارین إنجلیز في مختلف المصـالح الحكومیة وزیادة عدد الموظفین الأوربیین 
فـي كـل الإدارات ، وتعطیـل الجمعیة التشریعیة وشل دور الحكومة الوطنیـة ثـم إعـلان 

مایـة البریطانیة على مصر مع ما ارتبط بذلك من حرمان مصر من الاتصـال الح
، لى كل صغیرة وكبیرة فـي أمور مصرالمباشر بدول العالم وسیطرة الدولة الحامیة ع
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مكانیاتها لخدمة القوات البریطانیـة في حربها ضد دول  ووضعت أرض مصر وإ

كریة على مقبض في ظل الوسط ، فتحمل الشعب المصـري مظـالم السلطة العس
، في الوقت الذي یشعر فیه الشعب المصري حكام عرفیة صارمة طوال مدة الحربأ

بمكانته التاریخیة و العلمیـة بیـن شعوب منطقة الشرق الأوسط ، وفي الوقت الذي 
هذا إلى . یعمل فیه الحزب الوطني على إذكاء الروح الوطنیة في نفوس المصریین

ففـي الوقت الذي خبت فیه . على أمور مصر الاقتصادیـةجانب سیطرة الأجانب 
ت استثمارات الأجانب في البنوك والشركات الأنشطة الاقتصادیة الوطنیـة زاد

القطن ـ المحصول الرئیسي للبلادـ مع نشوب  إلى جانب انخفاض ثمـن. المصانعو 
ره عقب ، ثم احتكار الحكومة محصول القطن مع ارتفاع سعالحرب العالمیة الأولى

الحربیة إلى جانب ارتفاع الأسعار دون تناسب مع الدخـول فـي  انتهاء المعـارك
 .الوقـت تصادر فیه السلطات العسكریة البریطانیة أرزاق الفلاحیـن مـن حبـوب ودواب

بالإضافة إلى ما سبق فقد سـاهمت حركه الصحافـة والأدب التـي ارتبطت بانتشار 
لنهضة النسائیة ـ ساهمت كـل هذه النواحي في تنبیه الرأي التعلیم وتطور الأفكار و ا

لى ضرورة إنهاء الحمایة  العام المصري إلى حقیقة الدور الإنجلیزي في مصر، وإ
البریطانیـة وحصـول مصـر علـى استقلالها ، وهو حقها كأمة تستعید مجدها الذي 

  .فقدته في ظـل الاحتـلال الأجنبي
، بل لم تكن ثورة دینیـة أو اجتماعیة ١٩١٩ من هنا یمكن القول إن ثورة

، ومن هدافها سیاسـیة وتطوراتها سیاسیة، فأنت ثورة سیاسیة بكل معاني الكلمةكا
ن ارتبطت ببعض النواحي الاقتصادیة  هنا كانت أسبابها العامة سیاسیة وأیضـا وإ

كلا ، ومن حسن حظ مصـر أنها لم تكن ثورة دینیة أو اجتماعیة لأن والاجتماعیة
النوعین من الثورات یفـرق بین أبناء الوطن الواحد ، ویلقي العداوة و البغضاء بین 
طبقات الأمة كان السبب المباشر للثورة إذا طلب سعد زغلول ورفاقه السعي إلـى 

عتقال سعد زغلـول وزملاؤه مؤتمر الصلح لعرض مطالب مصر ثم ما تلى ذلك من ا
رئیس الوفد تقدم رئیــس الوزراء حسین رشدي  وتفصیل ذلك أن سعد زغلول. ونفیهم
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بطلبین للسفر إلى باریس لعرض المطالب الوطنیـة المصریة على مؤتمر الصلح ، 

م حیث كان الترخیص ۱۹۱۸نوفمبر  ۲۰إلى الحاكم العسكري البریطاني بمصر یـوم 
اء بالسفر تتولاه السلطة العسكریة البریطانیة، الطلب الأول للسماح بالسفر لأعض

الثاني السماح بالسفر للحكومة ویمثلها رئیس الوزراء  الوفد المصري ، والطلب
حسـین رشـدي ومعه عدلي یكن ، ولكن الجانب البریطاني سوف لا یقبل الاستجابة ، 

السماح بالسفر ممـا جـعـل  ١٩١٨ثم لم یلبث أن رفض في الأول من دیسمبر 
اشتد هیاج الخواطر لما اتبعته . حسین رشدي یقدم استقالته في الیوم التالي 

السلطة العسكریة البریطانیـة إزاءالشعب المصري ومنع الوفد من السفر ، واستمر 
بیت " الوفد یدعو إلى ما اعتزم وعندما منع سعد من عقد اجتماع لأعضاء الوفد في 

، وندد نتهزا فرصة إلقاء إحدى المحاضراتخطـب في الجمعیة التشریعیة م" الأمة 
خطبته بسلطات الاحتلال ، ونادي بإلغاء الحمایة وطالب باستقلال مصـر واحتج  فـي

على منع الشعب المصري من تقدیم مطالبه إلى مؤتمر الصلح فـي باریس ، واستنكر 
  . م ۱۹۱۹قبول استقالة رشدي باشا في الأول من شـهر مـارس 

من وجهة بعث الوفد إلى معتمدي الدول الأجنبیة في مصر بمذكــرات تتض
نظره في مستقبل مصر السیاسي التي تتمثـل فـي إلغـاء الحمایة والاستقلال التام 
وقیام حكومة دستوریة ترعى مصـالح الشـعب وتحترم مصالح الأجانب في مصر 

رأت السلطات الحمایة في احتجاجات الوفد المتتالیة .وضمان حیاد قناة السویس 
بها لدى معتمدي الدول تحدیا لـها وكشـف ضـد السیاسـة البریطانیة و التشهیر 

لنیتـها السیئة نحو مصر، فلجأت إلى أسلوب القوة ، فاعتقلت كل من سعد زغلول 
سماعیل صدقي وحمدي الباسل ونفوا إلى جزیرة مالطة مما دفع  ومحمد محمود وإ
رســـــــال برقیـة إلـى السلطان فؤاد  الأعضاء الباقیین من الوفد إلى الاجتماع وإ

یحتجون فیها على هذا التصرف ویحملونه المسئولیة ، كمـاأرسلوا برقیة إلى 
الحكومة البریطانیة یحتجون فیها ویصرحـون بأنـهم ماضون في الدفاع عن حقوق 

  .بلادهم بكل الطرق المشروعة
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، اعتقال أعضاء الوفد المصريكانت القشة التي قسمت ظهر البعیر هي 

م ثم ١٩١٩س من مار  ٩م بها طلاب الجامعة یـوم بدأت بمظاهرات سلمیة قاحیث 
حكم ، وكان طلبة الحقوق بالمـدارس جمیعـاً فـي مظاهراتشارك طـلاب الأزهـر و 

دروس منذ صبحیة یوم ، فقد امتنعوا عن تلقي الدعمهم القانوني أول المصریین
 ، واجتمعوا في فناء المدرسة بالجیزة وأعلنوا إضرابهم عن دراسةمارس ٩الأحد 

وهذا یدل على أن المتظاهرین لم یكونوا . القانون في بلد یـداس فیها القانون
یقصـدون سـوى الإفصاح عن شعورهم الوطني والإعراب عن احتجاجهم على نفي 

  .لوفد أمام ممثلي الدول الأجنبیةزعمـاءا
، وكـان عمال النقل أول اشترك العمال في الثورة من یومها  الثاني

، حتى أصبحت لهم سائقو سیارات الأجـرة والنقلعلى منواین، وسار یر صالم
ثـم لحقهم في الإضراب عمال العنابر، . ت في جمیع أنحاء المدینة معطلـةالمواصلا

وكان هؤلاء العمـــال یشتغلون فـي القطارات وبدونهم یتعطل سیرها، وقد عمد بعضهم 
خط الحدیدي بالقرب مـن ، ثم قطعوا الالحدیدیة إلـى إتـلاف مفـاتیح قضبان السكك

مارس اعتصم عمال شركة  ١٦، وفي یوم ابـة فتعطلت قطارات الوجه القبليإمب
، فباتت العاصمة في ظلام حالك وأخذت المظاهرات التي تســیر لیلا تحمل الكهرباء

 ۱۸، وفي یوم الحركـة فـانخرطوا فـي المظاهراتالمشاعل وقد انضم الحرفیون إلـى 
في شارع بولاق ثم ساروا رافعین  العنابر وفریق من الصنـاعمارس اجتمع عمال 

الأعلام قـاصدین الأزهر للانضمـاء للمتظاهرین فیه ، فاعترضهم القوات العسكریة 
البریطانیـة بـالقرب من كوبري أبو العلا حدث اشتباك سقط فیه كثیر من القتلى و 

الثالث ، فقد اجتمعوا في یـوم الجرحي ، وقد اشترك المحامون في الحركة في الیوم 
مارس وأصدروا قرارا بالإضراب احتجاجاً على رفض الحكومة البریطانیة السماح  ١١

للوفد بالسفر والتجانها إلى طریق الإرهاب بالقبض على الزعماء الأربعة ، وقرر 
مجلسهم انتداب اثنین من المحامین في كل محكمة لاثبـات الإضراب في محاضر 

فكان هذا . كمة وطلب التأجیل في جمیع قضایاهـا للسبب المذكورجلسات المح
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الإضراب بمثابة دعوة عملیة لطوائف الشـعب الأخرى للإضراب العام ، فحذا 

مارس وأوفدوا  ١٥المحامون الشـرعیون حـذروا زملائهم الأهلیین ، وأضربوا في یوم 
  .بعضهم بطلب التأجیل في القضایا

معظمهم متاجرهم  واغلقالمصریة وذلك عندما أفي الثورة التجار اشترك 
وأقفلت البیوت المالیة أبوابها ، وعندما اشتد اعتداء الجنود الإنجلیز على 

كحي الأزهر و السیدة زینب و الجمالیـة : المتظاهرین ، أخـذ أهـالي الأحیاء الوطنیة 
عطیـل ســر و الحسینیة وباب الشعریة وغیرها ، في إقامة الحواجز و المتـاریس لت

السیارات الحربیة المقلة للجنود ، كما حفر الثوار في بعض الشوارع حفرا عمیقة 
أشبه بالخنادق في میادین القتال ، واتخذوا من أنقاضها وقایة مـنرصاص الجنود أو 

  .معامل یرمون منها الجند بالطوب و الحجارة
لبة الجامع ففي طنطا تألفت مظاهرة من طأما عن الثورة في الأقالیم؛  

الأحمدي و المدرسة الثانویة ، ثم انضم إلیها الشعب ولكن ما كادت تقترب من 
المحطة حتى قابلتها قـوة إنجلیزیة كانت مرابطة بإطلاق الرصاص، فلقي ستة عشر 

مارس حتى كانت  ١٨حتفهم وجـرح تسعة وأربعون ، وهكذا لم یكد یأتي یوم 
فیة و الدقهلیة قد جاهرت بالثورة ، ومن الدلتـا مدیریــات البحیرة و الغربیة و المنو 

انتشرت الثورة إلى الصعید حیث وقعت أعنف الحوادث وخصوصـاً فـي أسیوط و 
هكذا استمرت الثورة دون أن یرهبها تهدید أو وعید وكـان أشـد . الفیوم وغیرها

 ار القادم من الأقصر إلىمارس للقط ١٨الحوادث عنفا عندما ترصد الثوار في 
اس، وكان بالقطار بعـض الضباط والجنود ، وهاجموه في دیروط ثم في دیرمو القاهرة

، وقد ثـة مـن الضباط وخمسة من الجنود، ثلا البریطانیین، فقتلوا وكان عددهم ثمانیة
كان لهذا الحادث ضجة كبرى وانتقمـت السلطات البریطانیة لمصرعهم من هذه 

وتنظیما عندمـا هـاجم القرویـونالنجدات  وكان أكثر حوادث الثوار جراءة .المدن
الإنجلیزیة التي أرسلت بطریق البواخر النیلیة إلى أسیوط ، فقـد هوجمت بعض هذه 

الأول تجاه بلدة شلش بمركز دیروط : النجدات بین دیروط وأسیوط في ثلاثة مواقـع 
الباخرة وكان المـهاجمون مسـلحون بالبنـادق و العصا وقد حاولوا الاستیلاء على 
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بحرا ، ولكن المدافع الرشاشـة التي بها حصدت عدة مئات منهم ، وقد وقع الهجوم 
الثاني بعـد المـكـان الأول ، ولم یفر الثوار فیه بطائل أیضا ، وأصیب في هذا الهجوم 
ضابطین بریطانیین ، ثم وقع الهجوم الثالث من جانب البلاد التابعة لنقطـة 

المدافع الرشاشة التي صوبت إلیـهم مـن البـاخرة أحبطت  صنبـوبمركز دیروط إلا أن
  .هجومهم

في الثورة أیضا وجرت معارك شبه حربیة بینـهم وبین  بدو سیناءاشترك 
فقد ) حیث عصبیـة حمـدي الباسل ( السلطات البریطانیة كان أكبرها في الفیوم 

س ، واشتبكت مار  ۱۹زحفت قوات البدو من غرب الفیوم في أعداد كبیرة في یـوم 
في معركة حربیة مع رجال الحرس إنجلت عن عدد هائل من القتلي و الجرحى بلغ 

دیوان المركز ، كذلك هاجم البدو ) أطسا ( أربعمائة ، كما حاصر البـدو فـي مـركـز 
وة بریطانیة لقمع في البحیرة مركز كوم حمــاده حتى اضطر الإنجلیز إلى إرسال ق

  حركتهم وصدها
إیفاد لجنة إنجلیزیة فعل الحكومة البریطانیة؛ فما كان منها إلا  أما عن رد

إلى مصـر تجـري تحقیقا وافیا في أسباب الشغب الذي حدث في مصر على أن یعاد 
أبلغـت )  ١٩١٩أول أبریـل ( القـانون و النظام أولا على أنه في الیـوم التـالي 
إرسال لجنة تحقیق إلـى مصر  الحكومة البریطانیة اللورد اللمبي أنها قد اقترحت

برئاسة اللورد ملنر ، وقالت أنها فعلت ذلك تكملة لاقتراحه الإفـراج عن سعد وصحبه 
( ، ولم یلبث اللورد كیرزون أن اعترف بمهمـة اللجنـة الحقیقیة في الشهر التالي 

فذكر أن هذه المهمة سوف تكون إزالة سوء التفاهم وتثبیت ) ١٩١٩مایو  ١٥
البریطانیة على أسـس توجـب رضاء الدول الحامیة وسكان البلاد على نسبة الحمایة 

واحد ووضع تفاصیل دستور لمصر بعد أن تستشیر السلطان ووزراؤه وأصحاب 
الشأن و الـرأي مـن المصریین غیر أن اللجنة تعطل مجیئها نحو ثمانیة أشهر فلم 

ملـنر رأت " ل لجنة ولم تكد تص.  ۱۹۱۹من دیسمبر  ٧تصـل إلـى مصر إلا في 
الأدلة الكثیرة على وجود معارضة شدیدة ومنظمة لمقاومتها ، وفـي الیوم التالي 
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لقد "لوصولها أصدرت لجنة الوفد المركزیـة بیانـا إلـى الأمـة المصریة جاء به 

اجتمعت الأمة المصریة على مقاطعة لجنـة لـورد ملنر وبنت هذه الخطة السیاسیة 
أن المسألة المصریة مسألة دولیة فقبول ( :روعة الآتیةعلى الأسباب المش

المفاوضة مع لجنةملــر یفقدها هذه الصیغة ویجعلها مسألة داخلیة بیننا وبین 
أن اللجنة ترید المفاوضة على أساس الحمایة مع أن الأمة لم تقبل كما  .إنجلترا

  . .التام الاستقلالالحمایة بل رفضتها رفضاً باتا ، وأعلنت بأنها لا ترضى بغـیر 
مهما یكن من أمر فقد أسفرت اتصالات اللمبي  :م ۱۹۲۲فبرایر  ۲۸تصریح 

بحكومته عن نزول الحكومة البریطانیة على رأیه بعد أن لوح بالاستقالة وذلك بعد 
أن أدخلـت تعدیلات طفیفة على اقتراحه أهمها جعل الأمر في البرلمان شـركة بیـن 

كذلك في أصل المشروع وذلك تمشیا مع السیاسـة الملك وشعبه ، ولم یكن 
. البریطانیة في احتضان العرش وبسبب الرغبة في إیجاد قوة توازن قـوة البرلمان

تضمن المشروع المعدل وثیقتین هامتین إحداهما عبـارة عـن تصریح بإنهاء الحمایة 
 على مصر مع تحفظات أربعة والآخر كتاب مفصـل موجه إلى السلطان یتضمن

  إحدى عشر فقرة تستهدف ـ 
تصریح سوى سلسلة متعاقبة من التدخل الالفترة التي أعقبت صدور تكن  لـم

في أخص الشئون الداخلیـة لمصـر ومحاولات متكررة للحیلولة دون تمتع مصر 
بحقوقها الكاملة في حكومـةأهلیة على عكس ما نصت علیه هاتین الفقرتین وحتى 

أما فیما یتعلق بالفترة السابقة فتسوغ التدابیر  م ،١٩٣٦بعد إبرام معـاهدة 
الاستثنائیة التـي اتخذت ضد سعد زغلول بأن الغرض منها لم یعد وضع حد للتهیج 
صــار قد یكون لتوجیه إلى أهواء العامة نتائج تذهب بثمـرة الجـهود القومیـة 

ي استمثل علیها المصریة ، وتتضمن الفقرتان التاسعة و العاشـرة علـى المبـادئ التـ
برنامج ثروت فتذكر أولهما لیس ما یمنع منـذ الآن إعـادة منصب وزیر الخارجیة و 

وتذكر الثانیة إنشاء برلمان . القنصلي لمصر و  العمل لتحقیق التمثیل السیاسي
یتمتع بحـق الإشـراف و الرقابـة علـى السیاسة والإدارة في حكومة مسئولة على 

لى الشعب المصري، أما الأمور الطریقة الدستوریة یرج ع الأثـر فیه إلى عظمائكم وإ
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الأخرى التي دارت في مشروع كیرزون والتي لم یتفق علیها مع ثروت فقد تركـت 

، وتضمنتـها تي أطلق علیها التحفظات الأربعـةالمناقشـات تجري فیما بعد وهي ال
هكذا صار  .م۱۹۲۲فبرایر  ۲۸الوثیقة الثانیة التي صارت تعرف باسم تصریح 

تصریح من جانب واحد وبذلك انتهت الحمایـة البریطانیة على مصر وأصبحت ال
  مصر مستقلة ذات سیادة ووعدت إنجلـترابإلغاء الأحكام العرفیة وأما التحفظات فهي 

الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء  - ٢. ین المواصلات البریطانیة في مصرـ تأم ١ 
  .ـ السودان  ٤.     بیة في مصر وحمایة الأقلیاتحمایة المصالح الأجن - ٣.أجنبي

ة الفرصة تهیئمنها نتائج هامة  ۱۹۲۲فبرایر  ۲۸ترتب على تصریح 
المعارضة لسـعد زغلـول داخل هیئة الوفد للعمل المنفصل للعناصر غیر المتشددة و 

توریین تصریح تأسیس حزب الأحرار الدسالوعلى ذلك فلیس بمستغرب أن یســتتبع 
دستور ( ظهور القصر بسبب الدستور الجدید . برناسـة عدلي یكن خصم سعد

إلى الخطوط الأمامیة كقوة  ١٩٢٢فبرایر  ۲۸الذي جـاء نتیجة لتصریح )  ۱۹۲۳
 معربة فـي الداخل وبذلك تشتت جهود الوطنیین بین كفاحهم ضد القصرمنناحیـة،

لوفد بحكم المعركة انتقل اكما  .وبین كفاحهم ضد الإنجلیز من ناحیة أخرى
الدستوریة من كونه هیئـة موكلـه مـن الشعب لأداء مهمة معینة إلى حزب سیاسي 

ن احت ، وأصبح الوفد منذ هذا الوقت حتى قیام فظ بجوهره الأصلـي من حیث شعبیتهوإ
ولكن یمكن أن  .محور التیارات الشعبیة للسیاسة المصریة ١٩٥٢یولیـو  ٢٣ثورة 

المتمثلـة فـي اعـتـرافالحكومة البریطانیة في فبرایر  ١٩١٩نعدد إیجابیات ثورة 
فبرایر  ۲۸، ثم أعلنت إلغائها في تصریح ، إن الحمایة علاقة غیر مرضیـة ١٩٢١
ن كانت الثورة لن تنجح في ۱۹۲۲ م كما اعترفت بمصر دولـة مستقلة ذات سیادة وإ

، هذا توري لحكم مصرتقریر النظام الدس كمـا أنتجت الثورة أیضا. إجلاء الاحتلال
التمسك بالقیم الاجتماعیـة بیـن أبنـاء ىجـــــــانب شیوع روح التضحیة والفداء و إل

الشعب المصري الذي استلهموا ما حدث أثناء أحداث الثورة من تضحیـات بالروح و 
  .المال جاد بها من شارك في الثورة
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   السادس الفصل
  م١٩٥٢الجیش والشعب  الثورة المجیدة ثورة

جیشنا العظیم بثورتنا المجیدة، ووقف  م قام١٩٥٢و من عام یولی ٢٣في 
وتنازل الملك فاروق عن العرش إلى ولى عهده الأمیر الثورة، الشعب مؤیداً لتلك 

" ، ونادى مجلس الوزراء برئاسة على ماهر یولیه وغادر البلاد ٢٦فؤاد فى أحمد 
لمصر والسودان وأن مجلس الوزراء تولى سلطات الملك ملكا " بأحمد فؤاد الثانى

جلس الدستوریة باسم الأمة المصریة وتحت مسئولیته إلى أن یسلم مقالیدها إلى م
وطبقا للدستور فإنه نص على أن یتم اختیار  .الوصایة وفقا لأحكام الدستور

وزراء والنواب الأوصیاء من بین أمراء العائلة المالكة وأقاربها ورؤساء الوزارات وال
ور والشیوخ ، وبما أن قضیة الوصایة قضیة دستوریة فقد عرضت على الدكت

ینص على ألا یتولى  ١٩٢٣، إذ كان دستور عبدالرازق أحمد السنهورى باشا
أوصیاء العرش عملهم إلا بعد أن یؤدوا الیمین أمام مجلسى النواب والشیوخ قبل 

من الدستور أنه عند وفاة الملك  ٥٢وتحدد المادة  .مباشرة سلطتهم الدستوریة
، فإذا كان المجلس منحلا لقانون خلال عشرة أیام من الوفاةیجتمع البرلمان بحكم ا

وكان الموعد المعین لاجتماعه بعد انتخاب أعضائه یجاوز الیوم العاشر وجب أن 
 ٥٥وتنص المادة . یعود المجلس المنحل للعمل حتى یجتمع المجلس الذى یخلفه

یتولى مجلس الوزراء بصفة مؤقتة سلطات الملك الدستوریة حتى یؤدى  على أن
   .أوصیاء العرش الیمین أمام البرلمان

أصدر قسم الرأى مجتمعا قرارا لم یوافق علیه إلا  ١٩٥٢فى أول أغسطس 
فى " المنحل " بعدم جواز دعوة مجلس النواب  –هو الدكتور وحید رأفت  –واحد فقط 

العرش وأنه یجب إجراء انتخابات جدیدة ، ولما كانت حالة نزول الملك عن 
الانتخابات تأخذ وقتا غیر قصیر فإن الحل الوحید هو إیجاد نظام للوصایة المؤقتة 
بإضافة مادة للأمر الملكى المشار إلیه تنص على أنه فى حالة نزول الملك عن 

جلس النواب العرش وانتقال العرش إلى خلف قاصر یجوز لمجلس الوزراء إذا كان م
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منحلا أن یؤلف هیئة للعرش من ثلاثة تتولى بعد حلف الیمین أمام مجلس الوزراء 
سلطة الملك إلى أن تتولاها هیئة الوصایة الدائمة ، ولم یكن اللواء محمد نجیب من 

أغسطس صدر مرسوم بقانون بتعیین  ٢وفى یوم . ه خضع للأغلبیةهذا الرأى ولكن
لأمیر محمد عبدالمنعم وبهى الدین بركات والقائمقام هیئة وصایة على العرش من ا

ستحق أركان حرب محمد رشاد مهنا الذى عین وزیرا للمواصلات بصفة شكلیة لی
سبتمبر استقالت وزارة على ماهر ،  ٧، وفى عضویة مجلس الوصایة دستوریا

 ١٨ – ١٩٥٢سبتمبر  ٧( وتألفت وزارة محمد نجیب الأولى من قبل هیئة الوصایة 
، وقد نوه فى جواب قبول الوزارة ، وهو أحد أعضاء الضباط الأحرار) ١٩٥٣نیه یو 

   أنه یعمل على إقامة دعائم الدستور ، سیاج الحریات وضمان الحقوق
 ٢٥أما رشاد مهنا الوصى على العرش فحین عاد من العریش إلى القاهرة فى      

على  –من ضباط المدفعیة وتلامیذه  –زملاؤه  –حملوه  ١٩٥٢یولیو بعد قیام ثورة 
الأعناق وهتفوا له فى مظاهرة كبیرة من مطار ألماظة إلى مجلس الثورة وحین دخل 

انت إیه إللى جابك انت عاوز " :رشاد مهنا المجلس بادره جمال عبد الناصر قائلاً 
وعینه المجلس وصیا على !! تنقض على الثورة انت عاوز تخطف الثورة منى 

مر طویلا فقد وجهت إلیه قائمة من الاتهامات بأنه یرید أن العرش ولكنه لم یست
وأنه یعد نفسه خلیفة للمسلمین وأنه یقف " وفاروقا  ثانیا " یكون ملك مصر 

بالمرصاد ضد قانون تحدید الملكیة وأنه یعد انقلابا عسكریا ، بتآمره مع بعض 
عض الضباط عناصر الجیش على إسقاط الحكومة ، وأنه یهاجم الثورة ، ویحرض ب

أكتوبر تم طرد رشاد مهنا من  ١٤الذین كانوا یترددون علیه بالزیارة لمناوأتها، وفى 
فهو لم یعرف نبأ اعتقاله إلا من إذاعة لندن   مجلس الوصایة وتم اعتقاله فى منزله

حیث فتح النافذة فوجد البولیس الحربى مدججا بالسلاح حول منزله ، واستقال بهى 
اجا على هذه الخطوة ، وفى نفس الیوم  صدر أمرا بتعیین الأمیر الدین بركات احتج

علان الجمهوریة  عبدالمنعم الوصى الأوحد على عرش مصر حتى إلغاء الوصایة وإ
  .وتقاعد عن الحیاة العامة حیث كان متعاونا مع الحكومة
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یر مبادئ معینة تأخذ لم یحدد محمد نجیب فى بیانه الخاص بعملیة التطه

، وربما یفهم من البیان أن الثورة لم تشأ أن تفرض على الأحزاب مبادئها ببها الأحزا
أو تتدخل فى شئونها ، وهذا ما أكده عبداللطیف البغدادى من وجود  اتجاهین 
أحدهما تبناه جمال عبدالناصر والآخر تبنته مجموعة الطیارین من أعضاء المجلس 

تى بحزب الأغلبیة إلى الحكم ولكن ، ورأى أصحاب الاتجاه الأول إجراء انتخابات تأ
الآخرین رأوا أن الهدف من الثورة تغییر الهیكل الدستورى والاقتصادى للبلاد ، 
وتساوت الأصوات بین الاتجاهین فرأى المجلس أن یأخذ موقفا وسطا محافظة على 
وحدة صفوف أعضائه وذلك بمطالبة الأحزاب السیاسیة القائمة بالعمل على تطهیر 

نفسها ، واستمرت المناقشة خلال الاجتماعات للهیئة التأسیسیة ، وكان نفسها ب
بل أخطر من هذا، نجد أنور السادات یسجل فى  .الرأیان هما محور كل المناقشات

صراحة أن الهیئة التأسیسیة للضباط الأحرار أعدت قرارا یقضى بحل الأحزاب كلها ، 
بعاد كل السیاسیین القدامى الذین تعاونوا مع القصر والمستعمر، فاعترض جمال  وإ

عض من هذا یا جماعة، إننى أخشى أن یفهم الب: "عبدالناصر على هذا القرار وقال 
إن ثورتنا دیمقراطیة، : ومضى جمال یقول لنا  ٠القرار أننا نتجه نحو الدیكتاتوریة 

ونحن لا نستطیع أن نضع دیكتاتوریة فى هذه البلاد ، فلنعط الأحزاب والهیئات 
  " فرصة لتطهیر نفسها وتحدید برامجها وأهدافها بما یتفق والوضع الجدید

إذا أصرت الهیئة على قرارها ونزلت الهیئة  هدد عبدالناصر بالاستقالة     
لإجراء  ١٩٥٣التأسیسیة على رأى عبدالناصر وتحدد موعد أقصاه شهر فبرایر 

الانتخابات بعد أن تنتهى الأحزاب من تطهیر نفسها، وقد استجابت الأحزاب وأعلنت 
 ،مت بأجراء بعض التطهیر فى صفوفهاعن برامج جدیدة تمشیا مع العهد الجدید وقا

فیه محمد عقد الوزراء الوفدیون اجتماعا بالأسكندریة اقترح  ١٩٥٢یولیو ٢٩ففى 
بأنه كان مفاجأة لباقى الأحزاب ، " سید مرعى"صلاح الدین تطهیر الحزب، وصفه 

أغسطس فصل اثنى عشر عضوا كان من بینهم عدد من  ٤فقد أعلن الحزب فى 
یكن مخلصا فى هذه العملیة  وزرائه ونوابه وشیوخه السابقین ، مع أن الحزب لم

خاصة أنه كان یستند إلى قاعدة شعبیة عریضة على حد وصف  محمد زكى 
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عبدالقادر له ، ومهما ، قضت نهائیا على الأحزاب صغیرها وكبیرها ، ولكنها حتما لم 
  .تقض على الشعب فقد ظل الشعب أمینا لدستوره وحریته

، وسئم اعتداءاتها المتكررة على والواقع أن الشعب كان قد سئم الأحزاب      
الدستور وسئم التأیید والتحمس وأصبح سلبیا یرجو الخیر فى النظام الجدید ویأمل 
منه أن یقیم الدستور من جدید وبدیهى أن الفساد السیاسى لم تكن تصلح علیه 
حیاة دیمقراطیة وقد رأى الناس حزب الوفد نفسه یرد موارد الفساد أسوة بغیره من 

   ٠ ١٩٥٢اب ، فكفروا بالأحزاب جمیعا ، لذا كان تأیید حركة الجیش الأحز 
ولو ألقینا نظرة فاحصة على خریطة الأرض الزراعیة فى مصر قبل صدور      

فإننا نجد من خلال الأرقام ) على حد قول سید مرعى ( قانون الإصلاح الزراعى 
ألف مزارع، بمساحة  ١٨ملیون و ٢والإحصاءات أن الذین یملكون فدانا فأقل حوالى 

فدانا بینما كان الذین یضعون أیدیهم على أكثر من مائتى فدان لا  ٧٧٧٨٦٥قدرها 
ألف  ١٧٦من كبار الملاك ومساحة أراضیهم أكثر من ملیون و ٢١٣٦یزیدون على 

فدان، ولتحریر الفلاح من سلطان صاحب الأرض ، صدر قانون تحدید الملكیة 
وعندما صدر قرار الاستیلاء الأول على الأراضى ، ١٩٥٢سبتمبر ٩الزراعیة فى 

ألف فدان، بالإضافة إلى مساحة  ١٨٧مالكا حوالى  ١١٢الزائدة بلغ ما یملكه 
الأراضى التى تم الاستیلاء علیها من أسرة محمد على بعد مصادرة أملاكهم ، 

مد ألف فدان، والجدیر بالذكر أن هذا الرقم مخالف لما ذكره أح ٥٩وجملتها حوالى 
، أما سید مرعى )ألف فدان لفاروق فقط  ٩٣( حمروش وهو أحد الضباط الأحرار 

فهو مهندس زراعى وصاحب مشروع القانون الخاص بالإصلاح الزراعى ثم وزیرا 
للزراعة ، رغم أنه ذكر فى موضع آخر أن أملاك عمر طوسون وحده وهو أحد أفراد 

أكتوبر  ١٧فدان، وفى ألف  ٥٩ألف فدان من مجموع  ١٦: أسرة محمد على
بإنشاء محاكم للنظر فى المنازعات  ١٩٥٣لسنة  ٤٩٤صدر القانون رقم  ١٩٥٣

الخاصة بقانون الإصلاح الزراعى وأن یكون مقرها القاهرة أو أى مكان آخر بالقطر، 
مالكا وكانت  ١٢٨وشمل  ١٩٥٤أما الاستیلاء الثانى فقد جاء فى أول نوفمبر 
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ألف فدان، والاستیلاء الثالث بعده بسنة واحدة  ٨٣الى مساحة الأراضى الزائدة حو 

مالكا وكانت مساحة الأراضى المستولى علیها  ٤٨٣وشمل  ١٩٥٥فى نوفمبر 
ألف فدان، وزعت على الفلاحین المعدمین، وكان الاستیلاء الرابع قبل أول  ١٣٦

ألف فدان، ونص مشروع الإصلاح الزراعى على  ٦٠على حوالى  ١٩٥٦نوفمبر 
عادة توزیع الأراضى التى صودرت على  ٢٠٠ید ملكیة الأراضى بـ تحد فدان وإ

  الفلاحین المعدمین
أما حزب الأحرار الدستوریین فلم یسلم من الاضطرابات فى أعقاب قبوله لمبدأ      

وظلت بذور التفكك ، وعمل سكرتیر الحزب على علاج  ١٩٥٢التطهیر فى أغسطس 
  ٠لى أن یصدر قانون تنظیم الأحزابالموقف ولكن تظل بذور التفكك إ

أغسطس أعلنت الهیئة السعدیة عن برنامجها فى العهد الجدید والذى  ٧وفى      
بین دور الحزب فى محاربة الفساد ودوره فى تطهیر أداة الحكم ثم أثنى على حركة 
الجیش ، كما ركز البیان الخاص بالبرنامج على مفاهیم تتعلق بالاشتراكیة 

ة والعدالة الاجتماعیة وأهداف العهد الجدید وشعاراته ، فمن حیث الحزب الدیمقراطی
نفسه بدأت صفوفه تنشق على نفسها بفعل شعار التطهیر ، واتخذت الزعامات 
السیاسیة الكبیرة داخل الأحزاب موقف الدفاع عن نفسها بعد أن أحست بأن أصابع 

أغسطس توجه مندوب  ٢٨الاتهام فى فساد الحیاة السیاسیة تشیر إلیها ، وفى 
وقابل إبراهیم عبدالهادى ) نادى الحزب السعدى ( القیادة إلى نادى سعد زغلول 

وشكر له موقفه فى التنحى عن رآسة الحزب ، ولكن حامد جودة أعلن أنه لم یتنح 
    ٠  عن وكالة الحزب ، ثم تنصل عبدالهادى بعد ذلك عن تنحیه هو أیضا

یة فقد سارعت إلى الترحیب بالتطهیر واعتبرتها بعیدة أما موقف الكتلة الوفد     
عنها وأنها تخص خصومها السیاسیین ، بل دعت الكتلة إلى المسارعة إلى التطهیر 
المدنى والعسكرى ولم تتطهر الكتلة الوفدیة ولم تقدم برنامجا جدیدا ، إنما قدم مكرم 

اظ على الضباط والجنود طالب فیه بالحف) استكمال برنامج الحزب ( عبید ما أسماه 
   ٠واتفاق الأحزاب على خطة عملیة لمقاطعة الاستعمار وتعدیل الدستور 
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وفیما یتعلق بالحزب الوطنى فكان یعانى من الانشقاق وقدم برنامجا یتمشى مع      
العهد الجدید ، وهكذا وقعت الأحزاب فى شرك التطهیر مما أظهر ضعفها وعدم 

: بأنها لم تأخذ نداء التطهیر مأخذ الجد وقال محمد نجیب تماسكها واتهمتها القیادة
لا فلنا مع الأحزاب شأن آخر " ، ویؤكد محمد زكى عبدالقادر " إننا ننصح ثم ننذر وإ

أن موقف الأحزاب كان مزریا بهرولتها إلى تطهیر صفوفها مما أضعف قیمتهم فى 
إننا بدأنا تنفیذ أول " :وقال جمال عبدالناصر. نظر القیادة ، وفى نظر الشعب أیضا

خطوة وهى إعادة البرلمان الذى كان منحلا وبدأنا نتصل بهؤلاء الناس، ولكننا 
كان الواحد منهم یجئ ویجلس  ٠٠فوجئنا بالمساومات والمطالب والمناورات والخداع 

حینئذ اتجهنا  ٠٠دول شویة عیال  ٠٠معنا ثم یخرج ویقول أنا حطیتهم فى جیبى
قامة حكم یمثل المشاعر القومیة ، لقد جئنا بعلى ماهر إلى  إلى تطهیر البلاد وإ

الحكم فوجدنا رابطة أصحاب الأملاك تطالب بإلغاء تحدید الملكیة ، ولكن موقف 
الحركة العسكریة كان حاسما فقد شكل مجلس عسكرى على سبیل المثال فى الفیوم 

كمة أحد أبناء أسرة برئاسة البكباشى حسین الشافعى عضو مجلس قیادة الثورة لمحا
    ٠ الإقطاعیة عندما حاول مقاومة تنفیذ القانون" لملوم " 

ویذكر محمد نجیب أن هذه الاضطرابات وقعت فى قریة مغاغة بالقرب من       
جواده  –وهو مالك وشاب غنى  -المنیا فى صعید مصر ، فقد ركب عدلى لملوم 

رصاصاتهم فى الهواء كما  من الفرسان وبعد أن أطلقوا ٣٥على رأس عصبة من 
لن یكون هناك : یفعل الكاوبوى جمعوا القرویین ووجه إلیهم لملوم الإنذار التالى 

إصلاح زراعى فى مغاغة ما دامت الأمور فى أیدى آل لملوم ، وسوف یقتل كل 
كانت عائلة لملوم تملك نحو ألفى فدان ( فلاح یحاول الانتفاع من مصادرة الأراضى 

   ٠) جنیه ١٨٠,٠٠٠یا تغل دخلا سنو 
وفى الغد عندما وعد الموظفون المحلیون الفلاحین بأنه سیسمح لهم بشراء       

أراضى لملوم الزائدة برغم تهدیدات عدلى ، عاد الأخیر مع رجاله إلى مغاغة لإعادة 
تمثیل المشهد الأول مرة أخرى ، ولكن تعرض له فى هذه المرة بعض جنود الجیش 
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أمر الجمیع بالتفرق ، وأطلقت بعض أعیرة ناریة وجرح أحد رجال ورجال البولیس و 

: ویضیف نجیب .      البولیس وامرأة واعتقل لملوم وأربعة من رجاله وهرب الباقون
استقر رأینا على أن نعالج قضیة لملوم بنفس النهج الذى سرنا علیه فى كفر الدوار 

 ٨انعقدت فى المنیا ، وفى  وحوكم لملوم وثمانیة من رجاله أمام محكمة عسكریة
عاما بالسجن  ٢٤أكتوبر أصدرت المحكمة حكمها على لملوم البالغ من العمر آنذاك 

مدى الحیاة ، إذ أن أحدا لم یقتل فى هذا الاضطراب الصغیر وأصدرت المحكمة 
عاما وبرأت ثلاثة  ١٥و  ٥حكمها على خمسة من أتباعه بالسجن مددا ما بین 

   ٠یام آخرین بمثل هذا العمل الدموىوبذلك أمكن تفادى ق
أما حزب الوفد فقد كان له رأیا معارضا للقانون فقد أدلى فؤاد سراج الدین       

أى قبل  ١٩٥٢سبتمبر  ٦وجهة نظره فى صدور القانون لصحیفة المصرى فى 
إن : " تولى اللواء محمد نجیب للوزارة وصدور القانون بثلاثة أیام بهذا التصریح 

وافق على مبدأ تحدید الملكیة الزراعیة من حیث المبدأ وله ملاحظات وتعدیلات الوفد 
، وتأكد موقف الوفد بعد ذلك عندما أصدر برنامجه " على المشروع الذى نشر 

الموافقة على مشروع :" سبتمبر وفؤاد سراج الدین فى المعتقل بقوله ٢١الجدید فى
   ٠"ماعیة ویقرب بین الطبقات تحدید الملكیة باعتباره یهدف للعدالة الاجت

اجتمعت قادة الوفد فى بیت النحاس بالأسكندریة وناقشت مبدأ التطهیر لإرضاء      
إن الوفد یدین نفسه بنفسه بهذه : " الثورة ، واعترض فؤاد سراج الدین وقال لهم 

الطریقة ویضعف قوته فى مواجهة بقیة الأحزاب ، ولكن النحاس وبقیة الأعضاء 
الدكتور حامد زكى وعبداللطیف : على التطهیر ، وقرر الوفد طرد كل من وافقوا 

محمود وحسین الجندى وأحمد قرشى والدكتور أمین المغربى وحسن السید فوده 
وغیرهم من الأسماء البارزة فى قیادات الوفد ، واستند التطهیر إلى أسباب تتصل 

رات التطهیر لم یلبث أن تنازعت وعلى أثر قرا ٠بعدم النزاهة وبعدم الانضباط الحزبى 
  :  الوفد الأطماع الشخصیة وانقسم إلى ثلاث مجموعات متضاربة

ویتزعمها عبدالسلام فهمى جمعة وبعض الأعضاء وكان عبدالسلام یطمع : الأولى 
  ٠فى خلافة مصطفى النحاس 
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ویتزعمها محمد صلاح الدین وآخرین وكان صلاح یرید أن یخلف فؤاد : الثانیة 
  ٠الدین  سراج

وفیها أحمد أبو الفتح وبعض شباب الوفد وكانت تحمل فى رأسها : الثالثة 
  مشروعات الإصلاح والتطور 

وقد أدى هذا إلى تمزق فى صفوف الوفد،  وفى تلك الفترة اتخذت القیادة عدة      
إجراءات وجهت أغلبها ضد الأحزاب ، فقد تمت إقالة وزارة على ماهر وشكل محمد 

من قادة الأحزاب  ٧٤نجیب وزارة جدیدة ، وقد صاحبت ذلك حملة اعتقالات شملت 
نون الإصلاح الزراعى ، وقد فعل هذا وبعض رجال العصر السابق ، وكذلك صدور قا

القانون فى الأحزاب ما فعله التطهیر من فرقة وانقسام وأصاب القطاع الأكبر من 
كبار الملاك بالشلل السیاسى ، وكانت اللجنة العلیا التى تقوم بتنفیذ قانون الإصلاح 

مصر تحت العیون المفتوحة لخبراء الاقتصاد فى  -ذلك العمل الكبیر  -الزراعى 
وفى العالم ، وكان الجمیع یرقبون خطواتها ویرصدون تحركاتها  بین المشاكل 

إن الإصلاح الزراعى مصیره إلى الفشل حتما لأن : والأزمات وكان البعض یقول 
إن : تفتیت الملكیة سیؤدى إلى انخفاض الإنتاج ، وكان البعض الآخر یقول 

ت والقروض التى علیهم ، وفریق ثالث المستأجرین لن یسددوا التزاماتهم أو الإیجارا
إنه كان من الأسلم أن تترك الأرض فى حیازة الملاك ویكتفى بزیادة الضریبة : یقول 

   ٠المفروضة علیهم
ولقد واجهت تنفیذ القانون صعوبات شدیدة مع بعض الملاك ، وقد سبق أن      

ى ظل یحاور ویناور الذ" عطیه شنوده " ومن بینهم أیضا " لملوم " ذكرنا من بینهم 
من أجل الاحتفاظ بكل أرضه مستغلا الاستثناءات الواردة فى المادة الثانیة من 
القانون والتى تقع تحت بنود ستة ، بحیث لاتبیح للدولة فرصة الاستیلاء على فدان 

فدان ، ثم ذهب إلى الرئیس محمد نجیب  ٧٠٠٠واحد من أرضه التى بلغت حوالى 
لوف من الجنیهات ومئات الأفدنة من أجل إقامة منشآت یعلن تبرعه بعشرات الأ 

خیریة دینیة وكنائس ومستشفیات فى منطقة   إدفو حیث تقع غالبیة أراضیه ، 
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ولكن اللجنة الدائمة قامت بدراسة هذه المقابلة مع نجیب وتحققت بعد دراسة موقف 

هناك غیره كثیر شنوده وقامت بإصدار القرار المناسب بعدم الموافقة على طلباته ، و 
مما حاولوا التهرب أو الرفض وعدم تسلیم أراضیهم مثل أسرة مفید وأزمة البدراوى 
عاشور ومشكلة توزیع أملاك الملك فاروق فى المطاعنة مركز إسنا بجوار تفتیش 

    ٠أرمنت 
وقد وقعت فى أغسطس  الاضطرابات الدامیة فى مصانع مصر للغزل والنسیج      

ولم یكن هناك سبب واضح لهذه الاضطرابات التى أوعز بها أعداء  فى كفر الدوار ،
الثورة ، فالمصانع نموذجیة بها مستشفى مجانى وملاعب رائعة ومطعم ومتجر تقدم 

وقدم للمحاكمة أمام  ٠فیه الوجبات والأطعمة والملابس بأقل من نفقات إنتاجها 
، وقد اتضح من من المتهمین  ٢٩محكمة عسكریة انعقدت فى ساحات المصنع 

خلال هذه المحاكمة أن المسئولین عن هذه الاضطرابات هم أعضاء الحزب الشیوعى 
، وقبلها بأیام كان الشیوعیون قد " حدتو " غیر القانونى الذى یعرف فى مصر باسم 

أثاروا إضرابا فى مصنع البیضا للصباغة الذى یقع أیضا فى كفر الدوار ، أما إدارة 
بالنقابة التى تم انتخابها حدیثا وأقرت زیادة فى الأجور ، ولكن  البیضا فقد اعترفت

عندما حاول الشیوعیون تنظیم إضراب فى مصنع مصر للنسیج عمدت الإدارة إلى 
استدعاء البولیس وتم اعتقال أربعة أشخاص وبعد یومین استطاعت جماعة من 

س والجیش لإعادة المهیجین إحراق عدد من سیارات الشركة وتمت الاستعانة بالبولی
النظام ، وكانت نتیجة الحادث قتل  تسعة أشخاص منهم أحد رجال البولیس واثنان 

صابة      ٠شخصا منهم سبعة من البولیس بإصابات خطیرة  ٢٣من الجنود وإ
كان لابد من موقف ضد هؤلاء فقد حكم على المسئول الأول وهو شاب یدعى        

د الحسن البقرى بالإعدام بتهمة الخیانة مصطفى خمیس وأحد الحراس اسمه محم
عاما وأطلق  ١٥و  ٥آخرین بالسجن مددا تتراوح بین  ٢١العظمى ، وحكم على 

 ٢١ولما كان مصطفى خمیس لم یتجاوز : " آخرین ، ویستطرد نجیب  ١٥سراح 
عاما من العمر فقد رغبت فى أن أعطیه فرصة أخرى ولذلك استدعیته إلى القاهرة 

مكتبى ، وكان خمیس شأنه شأن البقرى قد عمد فى المحاكمة إلى لمقابلتى فى 
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القول بأنه غیر مذنب ورفض أن یتعاون مع الأعداء ، وكان من الواضح أنه قد 
تلقى أمرا بأن یبدأ الاضطرابات من أشخاص لم یكشف النقاب عنهم حتى الیوم ولم 

ن خفض حكم الإعدام یترددوا فى أن یتركوه للموت وینجوا بجلودهم ، وعرضت علیه أ
یمكن أن تقلل إذا كان سلوكه حسنا فى مقابل ذكر ) عاما  ٢٥(إلى السجن المؤبد 

أسماء الأشخاص الذین تلقى منهم الأوامر ولكن خمیسا رفض هذا ولم یكن أمامى 
سبتمبر وهو الیوم الثانى لتولى رئاسة الوزارة خلفا  ٨سوى أن أجیز الحكم ، وفى 

وقد أدى ذلك إلى وضع حدتو فى موقف " والبقرى شنقا  لعلى ماهر أعدم خمیس
بالغ الحرج ، ولیؤدى إلى هجوم شدید من جانب الحركة الشیوعیة الدولیة ، 

واضطرت حدتو أن تغیر موقفها " الدكتاتوریة الفاشیة " والشیوعیین المصریین على 
   ٠من الثورة فیما بعد 

دستورى لم تكن تقع مسئولیته على من الواضح أن تخلف البلاد عن الحكم ال      
ولا على العناصر التى لا تؤمن  ٠٠كاهل الهیئة التأسیسیة للضباط الأحرار وحدها 

نما كان یعود أیضا  بالدستور ولا بالحیاة النیابیة من أعضاء هذه الهیئة فحسب ، وإ
إلى تخلف الوضع الحزبى فى مصر عن تطور الأحداث الاقتصادیة والسیاسیة ، 

لیة منها والخارجیة ، فقیادة السعدیین والدستوریین كانت معادیة للحركة الداخ
شجع البعض على إصدار قانون تنظیم الأحزاب . الوطنیة والدستوریة طوال تاریخها

وجاء دور سلیمان : وذلك لأهداف شخصیة فقد جاء فى مذكرات صلاح الشاهد 
لیقدم مشروع قانون  –یناً وكان حاقداً على مصطفى النحاس باشا حقداً دف –حافظ 

لتنظیم الأحزاب السیاسیة وكان یقصد من ورائه هدم حزب النحاس أولا وأخیراً ، 
وعارض المشروع الدكتور السنهورى من حیث المبدأ تأسیساً على أن الدستور 
لایمنع تنظیم الأحزاب على اعتبار أنها نوع من الجمعیات ، كما أن العرف الدستورى 

  عرض المشرع لها تاركا أمر تنظیمها لرجالها جرى على عدم ت
وأید نجیب المشروع إیمانا منه بأن الرقابة القضائیة خیر كفیل لحمایة الأحزاب       

من تسلط الحكومة ، وفى هذه الظروف صدر قانون تنظیم الأحزاب السیاسیة وبدأت 
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لم یكن  وكان من الواضح أن القانون .طاحنة بین الأحزاب وحركة الجیش معركة

صدر القانون  ١٩٥٢سبتمبر  ٩وفى  .یستهدف سوى الوفد باعتباره حزب الأغلبیة
الخاص بتنظیم الأحزاب السیاسیة ، وقد ألزم هذا القانون  ١٩٥٢لسنة  ١٧٩رقم 

الأحزاب بإیداع أموالها فى مصارف لیتم الصرف منها وقضى بعقاب الأمناء على 
، ونص القانون على أن الأحزاب القائمة هذه الأموال بالحبس إذا تخلوا عن ذلك 

نظام الحزب وأعضائه المؤسسین وموارده المالیة ،  عنعند العمل بها تتقدم ببیان 
سبتمبر إلى  ٩وتعتبر الفترة من تاریخ صدور قانون تنظیم الأحزاب السیاسیة فى 

فترة اشتباك حقیقى وسافر  ١٩٥٣ینایر  ١٦تاریخ صدور قانون حل الأحزاب فى 
    ٠بین الأحزاب وبخاصة الوفد والثورة

م تقم بإلغاء الأحزاب السیاسیة فحسب ، بل فرضت الجدیر بالذكر أن الثورة ل       
إشرافها على جمیع التنظیمات المستقلة التى قد تؤلف تحدیا لسلطة الحكم ، وفرضت 
الدولة إشرافها على جمیع الفئات المنظمة كالنقابات والتعاونیات والاتحادات الطلابیة 

هناك مجموعات قادرة على والمعاهد الدینیة والمشروعات الاقتصادیة الكبیرة ولم تعد 
   ٠الوقوف بین الدولة والمجتمع 

أما عن الرأى العام وموقفه من إجراءات الثورة عامة والأحزاب خاصة فقد قابل      
إجراءاتها بارتیاح وتشجیع لما استقر فى ذهنه من أن الأحزاب الحاكمة قد عجزت 

له أثره فى تشویه صورة عن أن تحقق له أمانیه الوطنیة ، وأن الصراع الحزبى كان 
وعلى كل حال فإن حل الأحزاب ساعد على نشأة التنظیمات السریة  ٠معظم الزعماء 

المعادیة للثورة وهذا بدوره یؤدى إلى تفكك الجبهة الداخلیة فى مواجهة الاحتلال 
   ٠البریطانى  

   محكمة الغدر  و محكمة الثورة :  
ن بمحاكمة المسئولین عن جرائم صدر مرسوم بقانو ١٩٥٢دیسمبر  ٢٢فى       

الغدر واستغلال النفوذ من الموظفین العمومیین أو أعضاء البرلمان أو كل شخص 
 ١٩٣٩كان مكلفاً بخدمة عامة أو كانت له صفة نیابیة وارتكب بعد أول سبتمبر 
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لسنة  ٣٤٤جریمة من جرائم الغدر ، وهذه هى فحوى قانون الغدر رقم 
  :والذى یتكون من تسع مواد منها ) ١٩٥٣لسنة  ١٧٣المعدل بالقانون (١٩٥٢
  :   ١مادة 
كل من أتى عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحیاة السیاسیة أو الإضرار  -

  ٠بمصلحة البلاد 
   ٠ستغلال النفوذ للحصول على میزات شخصیة  -
استغلال النفوذ من شأنه التأثیر فى أثمان العقارات والبضائع والمحاصیل  -

   ٠ها للمصلحة الشخصیة والبورصة وغیر 
كل عمل یؤثر فى القضاء أو أى هیئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء  -

 أو الإفتاء 
 :  ٢مادة 

 : كل من أتى فعلا من الأفعال المذكورة یعاقب على الغدر بالجزاءات الآتیة 
  ٠العزل من الوظائف العامة  -
سقوط العضویة فى مجلسى البرلمان أو  المجالس البلدیة أو القرویة أو مجالس  -

   ٠المدیریات 
الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى من المجالس سالفة الذكر ، ومن  -

الوظائف العامة ، ومن الانتماء إلى أى حزب سیاسى ، ومن عضویة مجالس إدارة 
التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أى الهیئات أو الشركات أو المؤسسات 

وظیفة بهذه الهیئات ، ومن الاشتغال بالمهن الحرة ومن المعاش كله أو بعضه لمدة 
   ٠خمس سنوات من تاریخ الحكم 

   ٠ویجوز إسقاط الجنسیة المصریة عن الغادر  -
 :  ٣مادة   

نقض یحكم على الغادر من محكمة خاصة تؤلف من مستشار من محكمة ال   
وعضویة مستشارین من محكمة استئناف القاهرة یعینهم وزیر العدل وأربعة ضباط 
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یعینهم القائد العام للقوات المسلحة ، ) رائد ( عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ 

ویكون مقر هذه المحكمة مدینة القاهرة ویشمل اختصاصها كل أنحاء المملكة 
 المصریة 

اكمت فیمن حاكمت عثمان محرم وكریم ثابت ومحمد تكونت محكمة الغدر وح    
حسن من حاشیة الملك فاروق ، وتشكلت محكمة الثورة فى منتصف  سبتمبر 

: " أبو الفضل الجیزاوى  - ،  ویقول أحد رجال القانون فى ذلك الوقت  ١٩٥٣
 ٠٠كلها تمت سلیمة  ٠٠محاكمات الثورة فى ضوء قانون عسكرى ونظام عسكرى 

كانت الأحكام  ٠٠علشان نخوف الناس  ٠٠م فیها شئ من الردع وكانت الأحكا
، "  ٠٠فإحنا كنا نعطى أقصى العقوبات  ٠٠سنة  ١٥سنین إلى  ٣تتراوح من 

إظهار الفساد السابق  ٠٠محاكمات الثورة كان الهدف منها : " ویقول سعید حلیم 
محاكمات "  :، أما إبراهیم شكرى فیقول " وفى نفس الوقت الرجعیة لا تعود  ٠٠

التى كانوا یعتبرونها أنها من  ٠٠الثورة بلا شك كانت تتسم بنوع من الشدة 
ولذلك حكم على أناس لیس لأنهم  ٠٠إلى أن تستقر الأمور  ٠٠مستلزمات الثورة 

لیس لأنهم ثبت  ٠٠كانت لا شك أحكاماً  ٠اقترفوا ذنباً بقدر ما أنهم كانوا مهمین 
نما لأنهم لهم أهمیة ولهم أثرهم  ٠٠هلوها أنهم یستا ٠٠إثباتاً یقیناً  كذلك  ٠٠وإ

حتى : " أما عبداللطیف بغدادى رئیس محكمة الثورة یقول " بالنسبة للسیاسیین 
 ٠٠كان على واحد خائن تعاون مع الإنجلیز ضد الفدائیین  ٠٠الإعدام اللى حكمته 

     ٠ "لكن ما كانش فیه تفكیر باستخدام القوة  ٠٠وحاجات محدودة جداً 
 واسعة تشكیك حملة بدأت قد كانت ١٩٥٣ عام من الصیف أشهر خلال وفي    
 المختلفة السیاسیة الأحزاب أعضاء الحملة ذهھ وتبنى،  بها والقائمین الثورة ضد
علان أموالها ومصادرة الأحزاب تلك حل إثر على  ذهھ ستمرتاو   الانتقال فترة قیام وإ

 على الأحزاب تلك سیاسي محاكمة فرئي اھب ذرعًا ضقنا حتى شهور عدة الحملة
 السیاسیة لمواقفهم وكذا المشروع غیر الكسب في مھلمراكز واستغلالهم انحرافاتهم

 إفقاد على العمل بغرض الداخل العام للرأي المواقف تلك وكشف الثورة لقیام السابقة
  . فیهم الثقة الشعب
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 وجود عن١٩٥٣رسبتمب ١٥ یوم عام مؤتمر في سالم صلاح أعلن فقد ولذا     
 محكمة ستشكل أنه ومن القائم النظام ضد السیاسیین بعض سیاسیة من  مؤامرة

 من عبداللطیف البغدادى المحكمة ذهھ تشكیل الثورة مجلس وقرر لمحاكمتهم ، ثورة
 بمحاكمة المحكمة وقامت إبراهیم وحسن السادات أنور من كل وبعضویة لها كرئیس
 حاكمت كما ، النفوذ لاستغلال الآخر والبعض لمواقفهم السیاسیة السیاسیین بعض
 وقاموا الإنجلیز مع تعاونوا قد كانوا الذین المصریین من الخونة بعض أیضا

 البریطانیة القوات مع معركتهم أثناء المصریین الفدائیین تجمع أماكن إلى مھبإرشاد
  ٠ ١٩٥١عام في١٩٣٦ دةھمعا الوفد وزارة ألغت أن بعد

فإذا بنا نفاجأ باتصال بعض رجال الأحزاب ببعض : " و فى هذا یقول السادات      
وهو أن الأحزاب التى  ٠٠ضباط القوات المسلحة وكان تفسیر هذا الأمر بسیطا 

لى الإنجلیز تارة أخرى أو إلى  كانت تتصارع على الحكم بالتقرب إلى الملك تارة وإ
ورة فى الأیام الثلاثة الأولى لها قد عزلت الملك الاثنین تارة ثالثة وجدت فجأة أن الث

وعزلت أیضا فى نفس الوقت نفوذ بریطانیا الإمبراطوریة العتیدة وأصبحت سلطة 
السیادة فى مجلس قیادة الثورة الذى یتكون من ضباط مصریین فى القوات المسلحة 

ا لا المصریة ، أو بمعنى آخر أصبحت القوات المسلحة هى مصدر السلطات فلماذ
   ٠" تحاول الاتصال بها كما كان الحال مع الملك ومع الإنجلیز ؟ 

وضعنا السیاسیین فى المعتقل ، أما الضباط الذین حاولوا التآمر مع :" ویقول      
،  ١٩٥٣ینایر  ١٦هؤلاء السیاسیین من الأحزاب فحوكموا محاكمة عسكریة ، وفى 

ألغینا الأحزاب ، وصدر قرار بوضع السلطة التنفیذیة والتشریعیة فى مجلس الثورة 
    ٠"   ١٩٥٦ ینایر ١٦لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 

بل لقد ساوى جمال عبدالناصر بین التخلص من الملك وبین التخلص من      
یولیو  ٢٦الإقطاع بالتخلص من الأحزاب فى أكثر من موقع ، ففى خطاب له فى 

معركة عنیفة شاقة ضد الحزبیة والرجعیة ضد أغراض الحزبیة ضد : " قال  ١٩٥٥
بیة جمیعا وهى تنهار ورأینا الحزبیة التى رأینا الحز  ٠٠٠غایات الحزبیة ووسائلها 
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استغلتنا واستبدت بنا والتى تمكنت منا فى الماضى ، وهى تسقط على الأرض 

رأینا  ٠٠أقدام الشعب ، رأینا الحزبیة التى هى سبب البلاء  ٠٠وتداس تحت الأقدام 
ل رأینا الحزبیة التى ساعدت على بقاء الاحتلا  ٠٠الحزبیة التى مكنت للاستعمار 

" رأیناها وهى تترنح صرعى  ٠٠وتركت الإنجلیز المحتلین وألهت الشعب عن وجوده 
كان التصدى للاستعمار : "  ١٩٥٧یولیو  ٢٢، ویقول فى افتتاح مجلس الأمة فى 

معركة فى حرب الاستقلال وكان خلع الملك معركة فى حرب الاستقلال وكان القضاء 
وكان إنهاء وجود الأحزاب معركة فى حرب  على الاقطاع معركة فى حرب الاستقلال ،

  الاستقلال
،  ١٩٥٢سبتمبر  ٧أما عن إبراهیم عبدالهادى ، فقد أمر نجیب باعتقاله فى      

وفى صباح الیوم التالى اجتمعت محكمة الثورة لأول مرة فى مبنى مجلس قیادة 
لیالیه ، الثورة بالجزیرة على النیل وكان الملك فاروق قد شیده لیقضى فیه بعض 

   -:وأول من قدم لهذه المحكمة هو إبراهیم عبدالهادى وقد وجهت له ست تهم
أتى أفعالا تعتبر خیانة للوطن بأنه عمد إلى الاتصال بجهات أجنبیة تهدف إلى 

أتى أفعالا تعتبر خیانة للوطن وساعدت   ٠الإضرار بالنظام ومصلحة البلاد العلیا
أثناء  ١٩٤٨ج بجیش مصر فى معركة فلسطین على تمكین الاستعمار بالبلاد والز 
أتى أفعالا من شأنها إفساد أداة الحكم خلال فترة  ٠تولیه رئاسة دیوان الملك السابق

بأن أشاع حكم الإرهاب  ١٩٤٩یولیو  ٢٥و ١٩٤٨دیسمبر  ٢٨رئاسته للوزارة من 
أتى أفعالا من شأنها إفساد أداة الحكم حیث ساهم فى تنفیذ مشروع إصلاح  ٠
استغل نفوذه فى إنشاء ورصف طرق   ٠ ١٩٤٩و  ١٩٤٨لیخت المحروسة عام ا

  ٠ببلدته الزرقا  
حكمت المحكمة على إبراهیم عبدالهادى بالإعدام شنقا ومصادرة كل ما زاد عن      

ممتلكاته وأمواله عما ورثه شرعا لصالح الشعب ، ثم خفف الحكم إلى المؤبد بعد 
ومن الذین مثلوا أمام . د نجیب الذى وافق على ذلكتقدم أبناءه بالتماس إلى محم

المستشار الصحفى لفاروق " كریم ثابت " ،  ١٩٥٣محكمة الثورة أیضا بعد سبتمبر 
وذلك للإضرار بالنظام  ١٩٥٣وجهت له تهمة الاتصال بجهات أجنبیة فى غضون 
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یاسیة ومصلحة البلاد العلیا ، وأتى أفعالا ساعدت على إفساد الحكم والحیاة الس
وما بعدها ، وحكم علیه  ١٩٤٦واستغل نفوذه لغیر صالح الوطن خلال الفترة من 

بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة ما زاد عن أمواله وممتلكات زوجته عما كانا 
   ٠ثم أفرج عنه صحیا ١٩٤٦مایو٢٧یملكانه قبل 

فى نشاط  وزیر سابق وجهت له تهمة اشتراكه" محمود سلیمان غنام " وكذلك      
جماعة سریة ذات مبادئ هدامة هدفها مناهضة النظام والأسس التى قامت علیها 

 ١٩٥٠الثورة ، كما أتى أفعالا لإفساد الحكم والحیاة السیاسیة واستغلال النفوذ عام 
محمد حلمى " وأیضا . سنة مع وقف التنفیذ ١٥وحكم علیه بالسجن  ١٩٥١/ 

سائق سیارة إلى أمیرالاى وجهت له تهمة الذى رقاه الملك السابق من " حسین 
استغلال النفوذ وحكم علیه بالأشغال الشاقة المؤبدة وتجریده من رتبه العسكریة 

  ثم أفرج عنه صحیا ١٩٤٤ونیاشینه ومصادرة أمواله التى آلت إلیه منذ 
أمیر من أسرة الملك فقد وجهت له تهمة الاتصال بجهات " عباس حلیم " أما      

سنة مع وقف  ١٥قصد الإضرار بمصلحة البلاد العلیا ، حكم علیه بالسجن أجنبیة ب
وزیر سابق وجهت له تهمة خیانة أمانة الحكم من " فؤاد سراج الدین " التنفیذ ، أما 

بتوجیه سیاسة الحكومة الوفدیة إلى الخضوع  ١٩٥٢إلى ینایر ١٩٥٠ینایر 
سنة ومصادرة أمواله  ١٥لسجن والاستسلام لفاروق واستغلال النفوذ ، وحكم علیه با

   ٠لصالح الشعب" یس سراج الدین " وممتلكات شقیقه 
حرم مصطفى النحاس ساعدت على إفساد الحكم والحیاة " زینب الوكیل " كذلك      

وما قبلهما والتدخل فى شئون الحكم مع زوجها  ١٩٥١/  ١٩٥٠السیاسیة خلال 
وما بعدها والتدخل فى عملیات  ١٩٤٢ فبرایر ٤رئیس الوزارة واستغلال النفوذ منذ 

أعفیت من عقوبة السجن لمرضها ومصادرة أموالها وتأسف  ١٩٥٠/١٩٥١القطن
  المحكمة لموقف مصطفى النحاس لسماحه لها بالتدخل فى شئون الحكم 

أما الشیوعیون فقد انضموا إلى أعداء الثورة لإفساد برامجها للإصلاح      
منهم فى مصر لیسوا من أصل مصرى ، وبالرغم من  الاجتماعى والسیاسى ، وكثیر
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هذا فقد آثروا فیمن یدعون بالطبقة المستنیرة ممن كانوا یدینون بالإسلام ومن 

الذى كان ) الباشا الأحمر " ( كامل البندارى " الأمثلة الصادقة لهذا النوع من الناس 
یس لجماعة أنصار سفیرا لفاروق فى موسكو ، وقد أفاد الشیوعیون من البندارى كرئ

السلام ، وهى جماعة تخفى أهداف قادتها الحقیقیة لمن تحاول ضمهم تحت لوائها ، 
أقوى الحركات الشیوعیة فى مصر " و  ٠ت  ٠د  ٠ح " منشئ " هنرى كورییل " أما 

فقد هرب من مصر إلى فرنسا قبل الثورة ، وقد ألقى القبض على معظم أعوانه مثل 
وأدینوا بعد محاكمتهم بتهدید " ومارى روزنتال " و " لمى یوسف ح" و " الرملى " 

سلامة الدولة ، وتمت مصادرة صحفه الیساریة التى كانت تصدر فى ذلك الوقت 
، وكذلك ) الكاتب والملایین والمیدان والواجب وصوت الطالب والمعارضة ( وهى 

هرمان " و "  فكتور لیفى" حوكم ثلاثة من الصهیونیین المتصلین بالشیوعیین وهم 
وقد اعترف ثلاثتهم بإشعال النار فى المكتبات " روبرت نسیم داسا " و " ناثانسون 

   ٠الأمریكیة بالقاهرة والإسكندریة
فقد أعلن موقفه المعارض من الثورة وأعلن أنها " طلیعة العمال " أما تنظیم      

فى العاملین خاصة بعد تنفیذ حكم الإعدام  –دیكتاتوریة عسكریة  –لیست إلا 
و  ١٢مصطفى خمیس ومحمد حسن البقرى اللذین أدینا فى أحداث كفر الدوار یومى 

بأنهما المحرضان على أعمال العنف التى جرت ، كما كان  ١٩٥٢أغسطس  ١٣
. سببا فى هجوم شدید شنته بعض الأحزاب الشیوعیة من خارج مصر على الثورة

إبعاد أحمد حمروش عن : ل فى أولا اتخذت الثورة موقف الرفض من الشیوعیین تمث
وعدد آخر من الكتاب والمحررین والعاملین فى " التحریر " رئاسة تحریر مجلة 

قرارا  ١٩٥٢أكتوبر  ١٦أصدرت وزارة نجیب فى : المجلة لأنهم شیوعیون ، وثانیا 
بالعفو الشامل عن المحكوم علیهم فى الجرائم السیاسیة خلال الفترة من توقیع 

، واستثنى الشیوعیون من هذا القرار باعتبار  ١٩٥٢یولیو  ٢٣إلى  ١٩٣٦معاهدة 
اعتقال : الشیوعیة عملا موجها ضد النظام الاقتصادى والاجتماعى للدولة ، وثالثا 

ضمن السیاسیین الذین اعتقلوا عند إعلان قرار إلغاء " حدتو " الشیوعیین من تنظیم 
   ٠ ١٩٥٣ینایر  ١٦الأحزاب فى 
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  عالسابالفصل 
  م١٩٧٣المجید عام  أكتوبرمعجزة نصر 

  : وحرب الاستنزاف  ١٩٦٧هزیمة 
كان على القیادة السیاسیة فى مصر هى  ١٩٦٧بعد هزیمة مصر فى حرب      

استعادة الكفاءة القتالیة للقوات المسلحة، وفى هذا الإطار تولت القیادة السیاسیة 
التنسیق مع الاتحاد السوفیتى لإعادة تسلیح القوات المسلحة، وكان من الطبیعى أن 

متوقفاً على وصول الأسلحة أولاً حتى یمكن التدریب المركز على هذه الأسلحة كلان 
ونظراً لأن المقارنة التسلیحیة بین مصر . البدء فى التدریب الصحیح والمكثف علیها

سرا ، فقد كان من الطبیعى أن تصدر الأوامر ئیل كانت آنذاك غیر قابلة للحسابوإ
بل أن بتفادى الاشتباك مع العدو والعمل على عدم إعطاء إسرائیل فرصة للحرب ق

تستكمل القوات المسلة كفاءتها القتالیة، إلا أن الأحداث أثبتت أن تقدیر الموقف 
یختلف عن مشاعر القوات، فمن المعروف أن ثلاثة أحداث وقعت خلال الفترة التى 

 ٨وحتى عودة القتال یوم  ١٩٦٧ما بین وقف إطلاق النار فى التاسع من یونیو 
واشتعال  ١٩٦٧لعش فى الأول من یولیو تمثلت فى معركة رأس ا ١٩٦٨سبتمبر 

غراق المدمرة إیلات قبالة سواحل بورسعید یوم  ١٥و  ١٤الجبهة یومى  یولیو، وإ
، وتفصیل الأمر أن معركة رأس العش التى جرت جنوب بورفؤاد  ١٩٦٧أكتوبر  ٢١

على الضفة الشرقیة للقناة بعد ثلاثة أسابیع فقط من وقف إطلاق النار، حینما 
وة إسرائیلیة مدرعة التقدم شمالاً للوصول إلى بورفؤاد ، ولكنها فشلت فى حاولت ق

تحقیق هدفها ، ورغم أن المعركة كانت محدودة إلا أنها أعطت الثقة للقوات 
   ٠المسلحة المصریة 

غراق المدمرة إیلات الإسرائیلیة أمام        وفى البحر كانت المعركة الشهیرة بضرب وإ
كان لهذا العمل أصداء واسعة لدى كل  ١٩٦٧أكتوبر  ٢١سواحل بورسعید فى 

أطراف الصراع ، بل وعلى المستوى العالمى ، فقد قامت زوارق الصواریخ المصریة 
بإطلاق صاروخین على المدمرة الإسرائیلیة فتحطمت وغرقت عندما حاولت انتهاك 
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جحة أولى المیاه الإقلیمیة المصریة ، وكانت هذه العملیة البحریة المصریة النا

معاركنا البحریة باستخدام الصواریخ ، وقد أدت إلى تغییر كبیر فى العدید من 
بدأت مصر فى تنفیذ أخطر مراحل  ١٩٦٩وفى مارس .النظریات البحریة العالمیة

أغسطس  ٧حرب الاستنزاف ، واستمرت عاماً ونصف العام إلى أن توقفت فى 
  ٠ادرة روجرز بقبول الطرفین المصرى والإسرائیلى لمب ١٩٧٠

أفرزت حرب الاستنزاف خبرات واسعة فى مجالات التنظیم والتسلیح ومتطلبات      
الدفاع خاصة الجوى ، الأمر الذى أدى إلى تیسیر العملیة عند نشوب حرب أكتوبر، 

وعلى . حیث برزت الأهمیة الأساسیة للأسلحة الصاروخیة التى حققت أروع النتائج
استمرار حرب الاستنزاف لفترة طویلة، وفشل المحاولات صعید التسلیح ، فقد أدى 

الإسرائیلیة المستمیتة لإیقافها إلى استخدام إسرائیل لكل أسلحتها ومعداتها الحربیة، 
الأمر الذى أتاح للقیادة المصریة فرصة التعامل مع هذه الأسلحة الأمریكیة المتطورة 

عظم ما حققته مصر من إنجازات ومن أ . ةها الطائرة الفانتوم الأمریكیوفى مقدمت
عسكریة كنتیجة مباشرة لحرب الاستنزاف هو نجاحها فى إقامة نظام متكامل للدفاع 
الجوى یحمى سماء مصر من خلال شبكة ضخمة من من الصواریخ المضادة 

نجح هذا  ١٩٧٣للطائرات والتى عرفت بحائط الصواریخ ، وعند نشوب حرب أكتوبر 
درات القوات الجویة تلات القوات المصریة فى شل قالحائط بالتعاون مع مقا

   .الإسرائیلیة
الجدیر بالذكر أن موقف الجبهة الداخلیة المصریة أثناء حرب الاستنزاف كان      

موقفاً مشرفاً وكان أحد العوامل الأساسیة التى شجعت الرئیس السادات على اتخاذ 
ماعدا الإدارة الأمریكیة ( م العالمى قرار الحرب ، هذا بجانب رد الفعل لدى الرأى العا

كان إیجابیاً مؤیداً للموقف العربى ومسانداً له ، وبالتالى فإن الموقف العالمى ) 
والموقف الداخلى كانا أحد إیجابیات حرب الاستنزاف وشكل أحد الأسس الهامة لخطة 

   ٠إعداد الشعب للحرب التالیة 
ئولیة بعد رحیل الزعیم جمال عبدالناصر حاول الرئیس السادات الذى تولى المس    
التوصل إلى تحریر سیناء بالوسائل العلمیة ، ولكن  – ١٩٧٠سبتمبر  ٢٨فى 
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إسرائیل استمرت فى استخفافها بالقدرات المصریة ، فرأى السادات أنه لاحل للمشكلة 
 سوى باستخدام السلاح ، وبالتالى أعد السادات الدولة للحرب ولكن فى سریة تامة ،

وفى هذا المجال یذكر كیسنجر مستشار الأمن القومى الأمریكى أثناء الحرب أن 
المخابرات الأمریكیة المركزیة والمخابرات الإسرائیلیة أكدتا أن الجیش المصرى 
لایستطیع القیام بمواجهة مع القوات الإسرائیلیة وذلك قبل الحرب بأربع عشرة ساعة 

الیهودى " یوم كیبور " ذى یوافق عید ال ١٩٧٣أكتوبر  ٦وفى ظهر یوم  .فقط
اخترقت القوات الجویة المصریة على ارتفاع منخفض إلى عمق سیناء لتدمیر 
الأهداف المخصصة لها فى إطار الضربة الجویة المركزة، ثم بدأت التمهید النیرانى 
سكات الأهداف المحددة لها فى نقاط العدو الحصینة ومناطق  للمدفعیة لتدمیر وإ

ثم بدأت القوات  .احتیاطیاته وقیادته بالإضافة إلى أیة أهداف تظهر فجأةتمركز 
المترجلة من المشاة والأسلحة المشتركة الأخرى فى إخراج القوارب المطاطیة 
نزالها إلى المیاه فى قناة السویس واحتلت الدبابات والأسلحة المخصص  وتجهیزها وإ

قوات المترجلة للمیاه لاقتحام النقاط لها مهام الضرب المباشر أو معاونة اقتحام ال
   ٠الحصینة أو للهجوم شرقاً واحتلت هذه الدبابات والأسلحة مرابضها على المصاطب

وهكذا بدأت ملحمة العبور الخالدة ، وانطلقت القوات عابرة لقناة السویس غیر      
) خط بارلیف ( عابئة بمواسیر النابالم على الضفة الشرقیة للقناة ولا بالمانع الترابى 

ساعة كان  ٢٤وفى خلال " االله أكبر " وكانت القوة تكمن فى هتاف الجمیع 
دبابة واستولوا على خط  ٨٥٠مقاتل و ٩٠,٠٠٠المصریون قد نقلوا عبر القناة 

بارلیف الحصین وأنشأوا جسوراً على قناة السویس ، وهكذا تم الاستیلاء على كل 
النقاط الحصینة على طول الضفة الشرقیة للقناة ، كما تمكنت القوات المصریة من 

   ٠حصار مدینة القنطرة 
طیم دفاعات إسرائیل وتمكنت ثلاث فرق سوریة ولواء مدرع سورى من تح     

الجلیل، وكان أقوى سلاح بمرتفعات الجولان واستعدوا للنزول إلى سهول منطقة 
أن إسرائیل كانت فى هو عنصر المفاجأة وساعد على ذلك " مصر وسوریا"العرب 
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، وقد تعمدت مصر وسوریا استبعاد الأردن من الانضمام إلى الهجوم حالة استرخاء

نظمة دفاع جوى ، ولكن عقب نشوب الحرب بادرت الأردن لأن الأردن لم یكن لدیه أ
بإرسال لواءین مدرعین إلى سوریا ، كما ساهمت العراق بثلاث فرق وثلاثة أسراب 

مقاتل  ١٨٠٠، بینما دخل خسائر فادحة على الجبهة الشمالیةمقاتلة تعرضت ل
لقوات وتوالت الانتصارات المصریة حیث ضیقت ا .مراكشى فى قتال شرس مع الیهود

 ٤٩دبابة و ٤٠٠المسلحة المصریة الخناق على القوات الإسرائیلیة التى فقدت 
طائرة حربیة فى الأیام الثلاثة الأولى من بدء القتال ، وطالبت إسرائیل من الولایات 
المتحدة عوناً ضخماً بالطائرات الحربیة والمعدات الثقیلة وطلب السفیر الإسرائیلى 

یكسون بصفة عاجلة لیعرض علیه تدهور الموقف العسكرى لقاء الرئیس الأمریكى ن
اصل إمداده ، أما الاتحاد السوفیتى فقد و لى أمام انتصارات القوات المصریةالإسرائی

، وفتحت الولایات المتحدة خزائن قواعدها فى أوربا لإمداد بالأسلحة لمصر وسوریا
استجاب : حث عن الذاتالسادات فى كتابه البإسرائیل بالأسلحة المتطورة ، ویقول 

السوفییت فقاموا بحشد قوات للإنزال فى البحر الأبیض أما الأمریكان فأعلنوا حالة 
التعبئة التعبئة الذریة وقد سببت لهم متاعب كثیرة لأنهم لم یستشیروا حلفاءهم فى 

معنا وضد إسرائیل على  ١٩٧٣حلف الأطلنطى وقد كان الرأى العام الأوربى فى عام 
  ١٩٦٧فى ان عكس ما ك

وكانت المدافع هى الوسیلة التى ابتكرتها العقول المصریة والتى اعتمدت على      
ممراً فى الساتر  ٨٥تجریف المیاه بواسطة مضخات میاه شدیدة القوة لإمكان فتح 

الترابى على الضفة الشرقیة ، ثم كانت سلالم الحبال التى تحمل بواسطة أحد الأفراد 
الترابى ثم یعدها لیتسلق علیها زملاؤه ، وكانت تلك السلالم هى لیتسلق بها الساتر 

الوسیلة التى تمكنت بها مجموعات الاقتحام بأسلحتهم وذخائرهم من التغلب على 
ثم كان التخطیط لعبور . واحدة من أعقد العراقیل التى واجهها المخطط المصرى

الرئیسى فى مهام مجموعات الصاعقة المصریة إلى الضفة الشرقیة قبل الهجوم 
انتحاریة لقفل مواسیر النابالم وتلافى قیام العدو بإشعال سطح القناة بنیران النابالم ، 
هذا بجانب بناء حائط الصواریخ المصرى الذى حرم المقاتلات الإسرائیلیة من 
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كم ، ثم یأتى دور القوات البحریة المصریة  ١٥الاقتراب من قناة السویس لمسافة 
اب المندب فى وجه الملاحة الإسرائیلیة لتضیف بعداً جدیداً إلى عبقریة التى أغلقت ب

المخطط المصرى ثم إلى إعداد وتجهیز مسرح العملیات للقوات المسلحة المصریة 
   ٠فى ظل التدخل العسكرى الإسرائیلى 

 ٦الواقع أن المفاجأة الاستراتیجیة والتكتیكیة التى حققتها القوات المصریة یوم      
والتى توقع لها المحللون الأمریكیون أن تؤدى إلى سقوط ما لایقل عن  -توبر أك

قد تمت بنجاح تام ، وفقدت  –من معدات القتال % ٤٠قتیل مع تدمیر  ٤٠,٠٠٠
 ١٧جریحاً مع إصابة  ٤٢٠شهیداً فقط فى ملحمة عبور قناة السویس و  ٦٤مصر 

صابة  ٤٦دبابة وتعطیل  ، أما فى الجانب الإسرائیلى  طائرة حربیة ١١عربة مدرعة وإ
 ٥٠٨جریح و ٢٨٠٠قتیلاً و ٢٨٣٨فقد قدرت الخسائر فى نهایة العملیات بنحو 

طائرة حربیة وسفینة  ١٠٩عربة مدرعة و ٤٠٠دبابة و ٨٤٠أسرى ومفقودین و
   ٠حربیة 
ویقدر بیتر مانسفیلد الخسائر بأن خسائر إسرائیل من الدبابات والطائرات كانت      

 ٢٥٢١یر من جمیع خسائرها فى كافة حروبها السابقة علاوة على قتل أكبر بكث
إسرائیلیاً نصفهم تقریباً مقعدین ومشوهین بصفة دائمة ،  ٧٠٥٦إسرائیلیاً وجرح 

وكانت خسائر العرب أكبر بكثیر من الإسرائیلیین ولكنها مع ذلك تعتبر خسائر أقل 
بار النسبة السكانیة للعرب ، هذا بكثیر من خسائر الإسرائیلیین إذا وضعنا فى الاعت

بالإضافة إلى أن أداء الجیوش العربیة كان كافیاً لتحطیم أسطورة جیش إسرائیل 
  الذى لا یقهر 

الجدیر بالذكر أنه رغم كل الصعاب استطاع المصرى أن یدیر معركة ناجحة بكل      
البترول  ساندها ودعمها تضامن عربى فعال واستخدام ١٩٧٣المقاییس فى أكتوبر 

كسلاح فى المعركة مما مهد الطریق نحو مسیرة سلام سلكتها مصر لتحقیق أهدافها 
الرئیسیة من حربها باستعادة باقى أراضیها المحتلة فى سیناء من خلال استراتیجیة 
دبلوماسیة وقانونیة ، ساند فیها المفاوض المصرى نصراً عسكریاً ، مما أدى برئیسة 



                                                                                                                 ١٠٢               
    

 

  

 الحدیث مصرتاریخ 
إلى الاستنجاد بالرئیس الأمریكى " جولد مائیر " الوقت وزراء إسرائیل فى ذلك 

نیكسون الذى أعد جسراً جویاً أمریكیاً لنقل الأسلحة الأمریكیة إلى إسرائیل تم عن 
طائرة  ٥٩طن من المعدات العسكریة إلى إسرائیل إضافة إلى  ٢٢٤٠٠طریق نقل 

الحرب مواتیة ولما كانت  .١٩٧٣أكتوبر  ٢٤إلى  ٩مقاتلة وذلك فى الفترة من 
لمصر بعد عبور خط بارلیف ، فاجأ السادات العالم بخطاب أمام مجلس الشعب ، 
أعلن فیه أن مصر لم تحارب إلا لإقرار السلام القائم على العدل وأنه یتقدم بمبادرة 

  : كالتالى 
 ٠قبول الالتزام بقرارات الأمم المتحدة فى الجمعیة العامة ومجلس الأمن  -١
وقف إطلاق النار على أساس انسحاب إسرائیل من كل الأراضى  الاستعداد لقبول -٢

 ٠ ١٩٦٧یونیو  ٥المحتلة فوراً ، وتحت إشراف دولى ، إلى خطوط ما قبل 
الاستعداد فور اتمام الانسحاب من كل هذه الأراضى لحضور مؤتمر سلام دولى فى   -٣

  ٠الأمم المتحدة یشترك فیه مثلو الشعب الفلسطینى 
  ٠ى للبدء فى تطهیر قناة السویس وفتحها للملاحة الدولیة الاستعداد الفور  -٤

أكتوبر  ٢٢ – ٢١قابلت إسرائیل هذه المبادرة بطریقتها الخاصة ، ففى یوم      
الذى یدعو جمیع الأطراف إلى وقف إطلاق النار  ٣٣٨أصدر مجلس الأمن قراره رقم 

لسنة  ٢٤٢جلس الأمن رقم فى المناطق التى یحتلونها ، والبدء فوراً فى تنفیذ قرار م
، وقد قبلت مصر هذا القرار ، وأصدر القائد العام أمره للقوات المسلحة  ١٩٦٧

، وقبلت الحكومة السوریة القرار أیضاً یوم  ١٩٧٣أكتوبر ٢بإقاف إطلاق النار یوم 
أكتوبر ، ولكن إسرائیل بدلاً من ذلك استغلت وقف إطلاق النار فى دفع دباباتها  ٢٤

    ٠الدفرسوار  فى منطقة
انتهت المسألة بأن الإسرائیلیین حینما یئسوا : فیقول السادات  عن الثغرةأما      

وبدأت قواتنا فى الغرب  ٠٠من السویس والإسماعیلیة اكتفوا بالوقوف فى الثغرة 
ولن أنسى هنا موقف الضابط قابیل لأنه وقف یناور  ٠٠تضغط علیهم باستمرار 

اج لثلاث فرق من بفرقة مدرعة واحدة فى مسافة بین السویس والإسماعیلیة تحت
وكان یمكن أن یتغیر  ٠٠الشمال إلى الجنوب حتى یثبت الإسرائیلیین فى الجیب 
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الموقف لو أننا كنا ننوى خرق إطلاق النار بدلاً من الإسرائیلیین بحیث ینضم 
الجیشان اللذان كانا فى الشرق ویضغطان على الثغرة التى تسلل منها 

ولكننا كنا ولا نزال نلتزم  ٠٠تنتهى فى الحال كم ف ٦,٥الإسرائیلیونإلى الغرب وهى 
  ة فى الحرب والسلام على السواءبالقواعد الأخلاقی

أى منذ قیامها لا تلتزم بأى قانون أخلاقى أو دولى  ١٩٤٨ولكن إسرائیل منذ      
دبابة داخل الثغرة فى رقعة أرض لا تتحمل أكثر من  ٤٠٠وحاولت إخافتنا فأرسلت 

تحیط من كل جانب فهناك خمس فرق فى الشرق وأربع فرق فى  دبابة وقواتنا ٢٠٠
الغرب هذا بخلاف حائط صواریخ كاملة والدبابات التى تحاصرهم فقد أمدتنا الجزائر 

دبابة أرسلها الرئیس تیتو بالذخیرة والبنزین  ١٤٠دبابة ثم  ١٥٠بأول إمداد بـ 
تحاد السوفیتى فلم بعد بحیث تنزل من السفینة على أرض المعركة مباشرة ، أما الا 

   ٠قد أرسل الدبابات التى طلبت منه ثانى یوم للمعركة 
أكتوبر  ٢٣یوم  ٣٣٩وهنا اضطر مجلس الأمن إلى إصدار قرار آخر برقم      

بوقف إطلاق النار ، وقد أوقفت مصر القتال على الجبهة المصریة ، ولكن القوات 
ت قواتها جنوب منطقة الدفرسوار الإسرائیلیة استمرت فى انتهاكاتها ، إذ تقدم

ووصلت إلى مدینة السویس وحاولت اقتحامها دون جدوى ، واضطر مجلس الأمن 
أكتوبر بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات  ٢٥یوم  ٣٤٠إلى إصدار قرار ثالث برقم 

 ٢٧أكتوبر ، ولكن إسرائیل استمرت فى انتهاكاتها ، وفى یوم  ٢٢إلى مواقع یوم 
بإنشاء قوات الطوارئ الدولیة  ٣٤١أصدر مجلس الأمن قراره الرابع  أكتوبر أصدر

   ٠أكتوبر  ٢٧التى بدأت فى تنفیذ قرار وقف إطلاق النار منذ یوم 
وقال له ماذا ترید ،  ١٩٧٣زار كیسنجر السادات فى أول زیارة له فى نوفمبر      

سرائیل  ٨٠٠أنا الآن عندى  ٠٠أكتوبر  ٢٢أنا عاوز خط : فقال السادات  دبابة وإ
دبابة وأنا عندى صاروخ ونصف لكل دبابة والإسرائیلیون  ٤٠٠لها فى الثغرة 

فهم مقضى علیهم ،  ٠٠ذا أغلقناه كم فى شرق القناة وإ  ٦,٥محصورون ومدخلهم 
على طریق مصر  ١٠١وكان من نتیجة هذا الحوار أن تبدأ المحادثات على الكیلو 
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 ١١یوم  ١٠١السویس تحت علم الأمم المتحدة ، ولكن عند إجراء مباحثات الكیلو 

نوفمبر أبدت إسرائیل تفسیراً مختلفاً للتفسیرات المصریة ، فبینما رأت مصر أن تنفیذ 
أكتوبر ، أعلنت إسرائیل أن البحث سوف  ٢٢سحاب القوات الإسرائیلیة إلى خطوط ان

یتناول الفصل بین القوات المتحاربة بینما هى فى مواقعها التى تشغلها وقتذاك ، وتم 
، وقام كیسنجر برحلات المكوك  ١٩٧٤ینایر  ١٥تأجیل المباحثات إلى یوم 

أبیب وأسفرت هذه المباحثات عن فك  ینایر بین أسوان وتل ١٨ – ١١المشهورة من 
الاشتباك والفصل بین القوات على الجبهة المصریة وهر التى تعد میلاداً لما عرف 

،  ١٩٧٤ینایر  ١٨یوم  ١٠١وقد وقعت عند الكیلو " الخطوة خطوة " باسم سیاسة 
أكتوبر فى الضفة الغربیة لقناة السویس ،  ٢٢ولما كانت القوات الإسرائیلیة یوم 

أن الاتفاقیة مضت خطوة إلى الأمام ، إذ انسحبت بمقتضاها إسرائیل من أراض فك
ومن خلال الوساطة المكوكیة التى قام بها   .أكتوبر ٢٢كانت تحتلها بالفعل یوم 

 –كیسنجر تمكن السادات من إبرام اتفاقیتین عسكریتین لفض الاشتباك مع إسرائیل 
والتى انسحبت القوات  ١٩٧٤یها فى ینایر التى تم التوقیع عل ١اتفاقیة سیناء رقم 

الإسرائیلیة بمقتضاها من الضفة الشرقیة لقناة السویس وقامت قوات مصریة خفیفة 
میل على طول شاطئ قناة السویس ، ثم  ٦باحتلال شریط من الأراضى بعرض 

والتى تقضى بانسحاب  ١٩٧٥التى تم التوقیع علیها فى سبتمبر  ٢اتفاقیة سیناء 
الإسرائیلیة إلى خلف ممرات متلة والجدى بسیناء ، وقد تمكنت مصر من القوات 

عادة فتحها فى یونیو  والبدء فى  ١٩٧٥خلال فك الاشتباك من تطهیر القناة وإ
عادة بناء مدن القناة واستعادة آبار البترول بسیناء       ٠تعمیر وإ

سرائیل     : مبادرة السلام بین مصر وإ
سادات العالم بإعلان عزمه على زیارة إسرائیل لافتتاح فاجأ ال ١٩٧٧نوفمبر  ٩فى 

مرحلة جدیدة من محاولات السلام ، وكانت الأسس التى طرحها السادات على 
الجانب الإسرائیلى أساساً للسلام فى خطابه فى الكنیست الإسرائیلى وهى تتمثل فى 

، ١٩٦٧ ى للأرض العربیة بعد یونیةانهاء الاحتلال الإسرائیل (خمسة مبادئ 
قامة  الاعتراف بالحقوق الأساسیة للشعب الفلسطینى وحقه فى تقریر المصیر وإ
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إنهاء حالة ، حق كل دول المنطقة فى العیش فى سلام داخل حدودها الآمنة، دولته
التزام جمیع دول المنطقة بإدارة علاقاتها فیما بینها بما یتمشى ، الحرب فى المنطقة

وكان رد الفعل الإسرائیلى من خلال  )المتحدة اف ومبادئ میثاق الأمممع أهد
التصریحات والخطب التى أدلى بها رئیس الوزراء الإسرائیلى خلال الزیارة مع باقى 

  : المسئولین الإسرائیلیین كالتالى 
  ٠التأكید على الحق الدینى والتاریخى والقانونى للیهود فى أرض فلسطین  -١
ذى یتضمن كافة مظاهر العلاقات الطبیعیة من التأكید على مفهوم إسرائیل للسلام ال -٢

  ٠اعتراف دبلوماسى وتعاون اقتصادى وحدود مفتوحة 
التأكید عى أن یتم السلام بواسطة معاهدات سلام بمفاوضات مباشرة بدون شروط  -٣

  ٠" سوریا والأردن ووممثلین حقیقیین للشعب الفلسطینى " مسبقة مع أطراف النزاع 
د فى فندق مینا هاوس مؤتمر القاهرة الذى وصفه وزیر دیسمبر عق ١٤وفى      

نما تمهیداً لعقد مؤتمر  الدولة المصرى للشئون الخارجیة بأنه مؤتمر غیر رسمى ، وإ
نهاء حالة الحرب ،  یعمل على الانسحاب الكامل من الأراضى العربیة المحتلة ، وإ

ئیل رفضت وتمسكت ، على أن إسرا ٢٤٢وتوقیع اتفاقیة سلام تنفذ ما تضمنه قرار 
  : على النحو التالى "  بالسلام " بمواقفها السابقة ، وأعد بیجن مشروعه لما أسماه 

تشكیل حكم ذاتى " بالنسبة لمستقبل الضفة والقطاع والقدس ، اقترح المشروع : أولاً 
وهو التعبیر الذى تصر إسرائیل على اطلاقه على ) یهودا والسامرة ( إدارى لسكان 

تمسك إسرائیل بسیادتها على : ثانیاً . بالإضافة إلى قطاع غزة –غربیة الضفة ال
بالنسبة للقدس ، ضمان حریة وصول أبناء جمیع الدیانات : ثالثاً . یهودا والسامرة

بالنسبة للتسویة مع مصر ، تضمن : رابعاً . إلى الأماكن المقدسة الخاصة لهم
م اجتیاز الجیش ، وعدن السلاحمناطق معینة من سیناء م تجرید( المشوع ما یلى

بقاء المستوطنات الإسرائیلیة فى أماكنها فى سیناء وتكون ، المصرى الممرات
تحدید فترة انتقالیة لعدد من السنین یرابط ، مرتبطة بالإدارة والقضاء الإسرائیلى

، مع إبقاء مطارات وأجهزة إنذار إسرائیلیة لها الجیش الإسرائیلى وسط سیناءخلا 
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ضمان حریة الملاحة فى ، الیة والانسحاب للحدود الدولیةانتهاء الفترة الانتقلحین 

  ٠مضایق تیران 
، وبسبب  ١٩٧٨سبتمبر  ١٧وقد أبرم السادات اتفاقیتى كامب دیفید فى      

الخلاف بین مصر والدول العربیة ، أقدم السادات على الحل المنفرد مع إسرائیل 
 ١٩٧٩مارس  ٢٦الإسرائیلیة ، التى أبرمت فى  –معتبراً أن المعاهدة المصریة 

خطوة على طریق السلام الشامل ،مما أدى إلى انتهاء حالة الحرب التى استمرت 
سرائیل التى رحلت نهائیاً عن سیناء ووفقاً لبرنامج محدد  ٣١ عاماً بین مصر وإ

وفتحت الحدود ، على أن إسرائیل نظرت إلى هذه  ١٩٨٠المواعید فى مارس 
( اهدة على اعتبار أنها بدیل عن السلام الشامل وقد بنت هذه النظرة على أساسالمع

أن انسلاخ مصر عن البلاد العربیة بعد المعاهدة یجعل من الصعب علیها خوض 
ة حول أسس حل الخلافات بین الفصائل الفلسطینی، معركة تحریر ضد إسرائیل

استخدام المیدان ، لفترة الأخیرةدول العربیة فى االخلاف بین ال، القضیة الفلسطینیة
، تجرید سیناء من الطابع العسكرى، فلسطینیةاللبنانى فى تصفیة حركة المقاومة ال

أن جانب كبیر من نجاح حرب أكتوبر ( : التالیة حرب أكتوبر بالنتائجونخرج من 
أن حرب أكتوبر كانت حرب الشعب المصرى ، إلى أنها كانت حرب تحریر وطنى یرجع
أن حرب أكتوبر فى ، مقاتلة من رجال القوات المسلحةطوائفه وطلیعته البكل 

عقیدتها العسكریة وتخطیطها الاستراتیجى وتوقیتها وتطویر أسلحتها ووسائل 
المواجهة فیها كانت حرباً مصریة سوریة خالصة فى كل شئ ، مع عدم إنكار فضل 

، ع عسكریاً ومادیاً وبترولیاً طاالأصدقاء من الدول العربیة الذین ساندوا بقدر المست
جراء حسابات دقیقة فى جمیع  لقد جاء النصر نتیجة طبیعیة لتوظیف العلم وإ

إن حرب أكتوبر تمت من خلال ، المجالات بحیث توافرت للحرب كل شروط النجاح
مفاجأة استراتیجیة أذهلت العالم كله ، وأفقدت العدو توازنه وتماسكه حیث سعت 

التى سبقت الحرب كى توفر للحرب الأرضیة المناسبة فى مصر طوال السنوات 
المجتمع الدولى ، ولكى تضمن التأیید الدولى بعد أن انقضت عدة سنوات على 

من مجلس الأمن دون اكتراث إسرائیل بالتنفیذ والانسحاب  ٢٤٢صدور القرار رقم 
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، لسلامط الذى لا غنى عنه لتحقیق اإن انتصار حرب أكتوبر كان الشر ، من سیناء
إن انتصار أكتوبر ساهم فى تحیید عنصر التفوق الذى كانت تتمتع به إسرائیل فى 

إن حرب أكتوبر أتاحت لمصر والعرب لأول مرة فى ، بعض نوعیات السلاح والعتاد
تاریخ الصراع مع إسرائیل أن یتحولوا إلى موقع المبادأة والفعل سواء فى المجال 

أسهم نصر أكتوبر فى انطلاق مصر نحو السلام  .لعسكرى أو السیاسى أو الإعلامىا
ثم تم  ١٩٧٣أكتوبر  ٢٢فتم عقد مفاوضات عسكریة عقب إیقاف إطلاق النار فى 

 ١٩٧٩، ثم عقد معاهدة السلام المصریة الإسرائیلیة  ١٩٧٨عقد اتفاق كامب دیفید 
ن أول حرب ألكترونیة وصاروخیة وقعت فى معركة كما أ. وهى ساریة حتى الآن

وثبت أن المصریین والعرب یفخرون بأنهم خاضوا هذه الحرب  ١٩٧٣توبر أك
إلى جانب إسرائیل لتغیر  وانتصروا فیها ولولا تدخل الولایات المتحدة بكل ثقلها

  عالوض
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  قائمة المصادر والمراجع

  )غیر المنشورة ( الوثائق:أولاً 
 .مجلس الوزراء، محافظ عابدین؛ دار الوثائق القومیة: العربیة  –أ 

 .F.O: الأجنبیة  –ب 
  )غیر المنشورة ( الوثائق: ثانیاً 

الحكومة المصریة ، لجنة الدستور ، مجموعة محاضر اللجنة العامة للدستور  - ١
، محضر الجلسة الأولى فى  ١٩٢٤، المطبعة الأمیریة ، بولاق القاهرة ، 

٠ ١٩/٤/١٩٢٢ 
، ١٩٢٣الحكومة المصریة ، مجموعة القوانین والمراسیم والأوامر الملكیة  - ٢

  ٠  ١٩٢٤المطبعة الأمیریة ، المطبعة الأمیریة ، القاهرة ، 
، المطبعة الأمیریة  ١٩٢٤مجموعة القوانین والمراسیم والأوامر الملكیة  لسنة  - ٣

 ،٠ ١٩٢٥ 
 :الرسائل العلمیة :ثانیاً 

،  ١٩٦١:  ١٩٤٢لعمال والحركة العمالیة في مصر ا: ألفت محمود فؤاد عاطف  -
 ١٩٨٥، جامعة القاهرة ، كلیة الآداب ، " غیر منشورة " رسالة ماجستیر 

،  ١٩٧٠:  ١٩٥٢الحركة النقابیة والعمالیة فى مصر : حنین عبداالله صالح الحدیدي  -
 ٢٠١٦، كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، ) غیر منشورة ( رسالة ماجستیر 

فاعلیة الانفاق العام في تحقیق أهداف التحول الاقتصادي في : جیه محمد ولاء و  -
  ٢٠١٣، رسالة ماجستیر ، كلیة التجارة ، قسم الاقتصاد ،  ٢٠١١:  ١٩٩١مصر 
  :المراجع العربیة :ثالثاً 

الجمعیات الأهلیة وازمة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في : ابراهیم محرم وآخرون   -
 ١٩٩٨ین ، القاهرة ، مصر ، دار الام

:  ١٨٠٥السلطة السیاسیة في مصر وقضیة الدیمقراطیة: أحمد فارس عبدالمنعم   -
 ١٩٩٧الهیئة المصریة العامة للكتاب ،. م ١٩٨٧
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، رسالة  ١٩٢٤إلى  ١٩١١الحركة الوطنیة المصریة من : أمیمة صابر البغدادى  -
  ٠شورة  ، غیر من ١٩٧٢ماجستیر ، كلیة الآداب ، جامعة عین شمس ، 

تاریخ مصر الحدیثة والشرق : بیتر مانسفیلد؛ ترجمة، عبدالحمید فهمي الجمال  -
 ١٩٩٥الاوسط، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 ١٩٨٤البرلمان المصري ،االهیئة العامة للكتاب ، : جلال السید ، سامي مهران  -
،دار " مبارك من عهد محمد علي الي عهد " قصة الاقتصاد المصري : جلال امین  -

 ٢٠١٠الشروق، القاهرة 
 ١٩٥٢ – ١٩٢٢العهد البرلمانى ( السیاسة والحكم فى مصر : على الدین هلال  ٠د -

 ٠ ١٩٧٧القاهرة ، ) 
، مكتبة دار المعارف  ١مذكرات فى السیاسة المصریة ، ج: محمد حسین هیكل  ٠د -

 ٠ ١٩٥١المصریة بالقاهرة ، 
، مكتبة الطلیعة  ١٩٥٢ – ١٩٨٢سیاسى تاریخ مصر ال: محمود حلمى مصطفى  ٠د -

  ٠  ١٩٦٧بأسیوط ، 
دراسة تاریخیة  – ١٩٥٢مصر والحیاة الحزبیة والنیابیة قبل سنة :  محمود متولى  ٠د -

 ٠ ١٩٨٠وثائقیة ، دار الثقافة للطباعة والنشر بالقاهرة ، 
 –لعربیة الحیاة النیابیة فى مصر ، جمعیة الإخاء للعاملین للبرلمانات ا: سامى مهران  -

 ٠ ١٩٩٥مركز التدریب البرلمانى العربى 
، دار ) ١٩٨٠:  ١٩٣٠( التصنیع والبناء الطبقي في مصر : شحاتة صیام   -

 ١٩٩٠المعارف ،
   ٠  ١٩٦٥یولیو ، دار النهضة العربیة بالقاهرة ،  ٢٣ثورة : طعیمة الجرف  -
، كتاب الشعب  ١، ج ١٩١٩ثورة  –فى أعقاب الثورة المصریة : عبدالرحمن الرافعى  -

 ٠ ١٩٦٩، دار ومطابع الشعب ، القاهرة ، 
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یشتمل على تاریخ مصر القومى من ( فى أعقاب الثورة المصریة : عبدالرحمن الرافعى  -

)  ١٩٢٧أغسطس سنة   ٢٣إلى وفاة المغفور له سعد زغلول فى  ١٩٢١أبریل سنة 
  ٠  ١٩٤٧،  ١، مكتبة النهضة المصریة ، ط ١ج

 – ١٩١٤( دراسة تحلیلیة تاریخیة  ١٩١٩ثورة مصر سنة : عبدالعزیز الرفاعى  -
  ٠  ١٩٦٦،   ١دار الكاتب العربى للطباعة والنشر  بالقاهرة ، ط)  ١٩١٩

منذ قیام ثورة یولیو " الصراع الإجتماعي والسیاسي في مصر : عبدالعظیم رمضان  -
 ١٩٨٩، مطبعة أطلس ، القاهرة ، "  ١٩٥٤إلى نهایة أزمة مارس  ١٩٥٢

تاریخ مصر والمزورون ، مطبعة الزهراء للإعلام العربي ، : عبدالعظیم رمضان  -
 ١٩٩٣القاهرة ، 

من عصر الفراعنة حتي العصر " تاریخ الثورات المصریة : عبدالنعیم ضیفي عثمان   -
 ٢٠١٣دار الرشاد ، القاهرة ، " الحدیث 

اسع عشر الي تاریخ مصر الحدیث من النهضة في القرن الت: ماسیمون كامبانیني  -
عصر مبارك ، ترجمة ؛ عماد البغدادي ، مراجعة ؛ عماد ابوغازي ، المطابع الامیریة 

  ٢٠٠٦، القاهرة ، 
، مطبعة دار الكتب  ٥تاریخ الحیاة النیابیة فى مصر ، ج: محمد خلیل صبحى  -

  ٠ ١٩٣٩المصریة  بالقاهرة 
وز الیوسف ، ، كتاب ر  ١٩٥٢ – ١٩٢٣محنة الدستور : محمد زكى عبد القادر  -

  ٠  ١٩٥٥العدد السادس 
مذكرات إبراهیم الهلباوى ، تحقیق ، عصام ضیاء الدین ، الهیئة المصریة العامة  -

  ٠  ١٩٩٥للكتاب ، 
  ٠ ٢٠/٤/١٩٢٣فى  ٤٢الوقائع المصریة ، عدد  -
م، المطبعة ١٩٣٠الأیام الملكیة في صعید مصر سنة : وزارة المعارف العمومیة -

 .م١٩٣١الأمیریة، القاهرة، 
أضواء جدیدة على الحملة الفرنسیة بالبارود بصعید مصر، المكتبة : أحمد الجارد -

 .م٢٠١٧الأزهریة للتراث،  
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  .م٢٠١٤، " شخصیات من دشنا): الفنان التشكیلي(أنس عبدالقادر   -
 :المراجع الاجنبیة :رابعاً 

- A report by thesolidarity center ; The struggle for worker rights , 
printed in US. 

- Joel Gordon : Nasser’s blessed movement , new york , oxford  
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